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ومتعذدة،متنؤعة،ومنتوجائهاوسكائهابلادءروخهافي"و*لدث

تغرفوالأو!ليئ،البسيطالغذاءذلك،الحليبمن.وبارعةومتغئرة،

وكها.الأجبانمننوع001منأكثزتصئنعكيفالفرنسئيننحن

تاريخ،ذاثو!طها.ومسفيةوغنئة،،وقويهوصحئة،جثدة،

علىأتعز!وحدهاالمعروضةالبضاعةهذهفيوذؤر.،وشخصيه

منضخفاعدذاآثجبثبلاديأنأفهمومنها،بلاديعبقرئيما

شعبءمنإلىأنتميإئني..المهنئةالمجالاتكلفيالعظامالرجال

تجذ،الخوخمنمختلفانوغا05قروييطواكبحدثززغالفلآحين

."بغيرهئقارنأنئفكنلالذيذامذاقاواحدءمنهاكلفي

الأوروبئين،خطبةءلاذعةءليحدرضيفنالكلماتهذهذوهاملي)1(كتب

لحمايةخطواقييئخذوالمماأئهممن،خاصةبصورةوالفرنسئين

أئتجهالذيالمتقذمالتصنيعنظامفإنوهوئاتهموقيمهمتقاليدهم

منسنةسبعينوبعد.جميغاعليهاسيطغىأميركافيالتحديث

قيليمنالمزةهذهولكن،تخاضذائهاالمعركةمازالتالتحذيرذلك

بأفيبشاحنتهخفئالذيبوفيهجوزيههومزارعينقائب

بلدتهفيافتتاحهقبلماكدونالدزمطاعمأحذ9991)أغسطس(

يوفيهأوقصوقدقومئآ.بطلأتقريتاالفورعلىليغدؤول،ول،811

عقدثهالذيسياتلمؤتمرإلىمؤئديهمنوفذاقادثم،وجيزةفترة

فهزئاا999)نوفمبر(الثانيتنتمرينفيالعالمئةالتجارةمئظمة

0002)يوليو(تموزوفي.الفرنسيه"روكفور"جبنةمنقطعةمعه

وحظيثزولدا،41إلىشالثألف04اجتذبث("هيصةوسطخويمم

العالميه.الإعلاموسائلباهتمام

بعناوينجديدمنتمتلئالباريسئةالمكتباتراحتالأثناءهذهفي

هذهمن.المتعجرفةالخارجئةسياستهالأميركيئللمجتمعترثي

يقتلوفن،بضاعةليسالعالمسام،عئمياشكزالا:الكتب

السفيرغفقوقد.وغيزها،الأميركيةالاستراتيجئةفرنسا؟

تتضفنلااليوماللاأميركئةالنزعة"إن؟بالقولفرنسافيالأميركيئ

ذاثالعولمةأنشعوزابلالإيرانئة،العقوباتمثكمحذدةسياسة

إلىوالفرنسئينالأوروبئيننظرةعلىخطزوأئهاأميركيئقناع

تستطيعبحيثالقؤةمنهيأميركابأنإحساشثفة...مجتمعهم

طريقها."يغترضماكلتسحقأن

أنذيمزفقدنفشه.الشعوزتشثعرالفرنسيهالحكومةأنيقيتاويثدو

فيأميركادورإنقالفيدرينأويزالفرنسيئالخارجئةوزير

بحقوقيتتمئعلأنيؤهكهالاالعشرينالقرنفيالأوروبيئالتاريخ

ووحذها.الأوروبيئالائحادفيعشزالسادشالعضؤتكوندوليما

تريانبأئهالأوروبشكلءصريحءولادةؤصتفثالفرنسئةالحكومة

الدولارلقؤة

فرنساتحذيراتإلىجديدةضخةتسزبثقينفهمأنالمهم!"من

وولمنالأوروبئةالطبعةغفقتهكذاالأميركئة،"القؤةمن

ورأى.9991)فبراير(شباطاخرفيجورنالستريت

النخبشعورإلىتعودالمشكلةأنالجريدةهذهفيالمحاؤرون

هذهأبناءأعيهنفيالأميركئةالأزياءففثنة.الأمانبعدمالفرنسئة

هوليووددواغواء،شبابهاأعينفيالسريعةالوجباتوإغراء،النخب

فيتبدوالنخدتتلكجعلثأوساطها،فيالمشاهبينلجمهور

آلانذكزفأكثز.أكثزومتجاؤزةومتخالاةمطؤقةوالسياسةالثقافة

أن"الفرنسثة،لوموندجريدةفيافتتاحئاتكات!ثوهو،فراثشون

بالبنط،الثقافةأنئذركالفرنسئة،والنخدتالفرنسئة،الحكومة

قدرةمنكثيزاتغاروهي.يومبعديوقاتخسرهامعركة،العريض

)م(الأميركئةوالسياسئةوالثقافئةالاقتصادتةللهيمنةالفرنسئةاءالعدنزعة؟طحولص!*غ-نأولولأول،ح+8ء*ول+34-"بر

)م(.فرنسيئومعفقكاتدث6691(.-1ول)4اص!،/فى/!قي،لمى"دوقاملجورج-1

ص!!18-1002-9/01



آئووددايفيد!

!.خححريم-زرءخ!؟لا
!،ش---+د

!نم!+

!!محائييب-جح!

أمح!

ك!ك!اكي

ث!(جبئ(نخوت

ا!وقذ،غا!كؤكوكهـت

جم!ء(ذ-!المثمص

خقش!خق!

حتىئحاريب،أنالمرءعلى،ذلكمواجهةوفيالإغراء.علىأميركا

".سخيقايبدوأنلخطرتعزضنإن

علىجديدةأهمثةآضئفىالذيالرجلوهو،لانغجاكأصزمؤخزا

الرئيسعهدفيللثقافةوزيزاعملهسنواتأثناءالأمورهذه

كانإنفرنسا،فيوالثقافةالاقتصادتعائشضرورةعلى،ميتران

فرنساتكونوبحيث،العدمدرجةإلىيتضاعلألأالأفةهذهلإرث

إنشاءإلىدعاواذ."المستقبلعلىالرهان"دأفضلوضعءفي

محطاتطالدتالخارجئة،(الثقافئةوزارةءجديدةء"للشؤون

الانفتاحمنوالمزيدالطاقةمنالمزيدببذلالفرنسئةالتلفزيون

متدزجءصادقيرببناءصطالبكما.الدولئةالمثلاتبناءمنوالمزيد

وقال.،(والروحوالشبالبالمبدعالخيالي"إلىأوروبئةءمستندةئيما

ظلالفيمجغذاالقديئمالعاتئميئقىأنإفاخيازئن.أمامإئنالانغ

خضوغالحالهذهعنسيئجمماوسرعانالأميركئة،الثقافة

أوروبا-تتمكقأنوإفاأيضتا"الأميركئةللسياسةعالميئسياسيئ

إيجادإلىالطامحةالشعوبلكلتبيقأن-فرنسامنجئايىبدفعص

."آقلرسالةوهذهمتعذد""الغربأنالأميركيهالهيمنةمنبديل

علاقاتفيبارزفرنسيئخبيروهو،ك1340موازيدومينيكيغتقد

مشكلةيحئهواأنأرادواإذاالفرنسئين،علىأنالدولئة،فرنسا

بناءبينالخيارفيوتتمئلالأفةفيأساسثةمشكلةوهي-الهوئة

عنيتوففواأن-وممئزووطنءمختلفءبلوطبيعيئ""وطنءعصرفي

الحمائئةنزعةعنيتخفواوأنفيها،أميركاوذؤرالعولمةتذب

خاصئةءبهم:رسالةإبداععلىذلكمنبدلأيغملواوأنالثقافئة،*

نإما،عليهالحفاظإلىتشعىأنفرنساعلىينبغيما"إن

سيانهوالانكليزئةأ،أمامأالفغةمعركةفيبهزيمتهاتعترف

."غئرهتمزالذيالوسيطلاوطرافئهارسالتها
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الدولةعلاقةفيخبيزوهو،ه،ولء،اس!لأك!5غيهينوماريجانولكن

الاستراتيجئةهذهإعطاءحظوظحيالمتشائمالقومئة،بالهوئة

"برغمالأرجحعلىتتعاظماللاأميركيهأنيكتبوهو.للعملفرصة

الشعبأوساطفيالأميركئةالثقافةنجاحوبرغم،العكساذعاء

الناشويشخعفرنسايغزلخطيرتطورهذاإنويقولالفرنسيئ."

وكأئهاالفرنكفونيةفيهتثدوالأوهاممنعالمصإلى"الانسحابعلى

آستريكسيواجةكماتماقاللأنكلوساك!ونئين،تتمئدى

هذامنفقطشهويىبعدأئهعجبولا."الرومانئةالإمبراطورئة

الصناعةآثتجتتحديذا،9991)فبراير(شباط3وفيالتحذير،

أغلى،والتهليلبالاستحسانمفعمجؤوسطالفرنسئة،السينمائثة

هذاكانلقدقيصر.،(ضذوأوبليكس"آشتيريكسحياتها؟فيإنتاجص

المقاومةصورةتماقامئلفائقا،إنتاخالوموند،قالتكماالفيلتم،

الأميركئة.السينمائثةللإمبرياليهالفرنسثةالوطنئة

الرذأشكالمنغامفنشكلبالتا!كيدهياللاأميركئةالنزعةإن

تغكسماوكثيزا.أوروبافيكبرىقوةأميركاحضورعلى

غثرهتغرضالذيالتبشيرفيالئمم!إيديولوجئةالاع!ثزتجفيائها

ماقومئةتجربةتوصصفحين.العالمأمامتاريخهادروشأميركا

تمم!أعداؤهايزفضأنعجبفلا،"والفرادةا)الاستثنائئةبلغة

فرنسايخصنماوفي.وأعماتهاورموزهاورسالتهاحياتها

المختصىالأميركيئكوزكريتشارديكتبمانحيىعلىبالتحديد،

الفرنسئة؟بالشؤون

مفهومحولويتمحورثقافيئ،اللاأميركئةالنزعةأساس"فإن

الأميركئة-الفرنسثةالخلافاتأنومع.ونشرهاالحضارةحماية

إثارةستواصلوالاقتصادالتجارةأموروفيالدولئةالعلاقاتفي

المقاومةئدثفإن،المهيمنةالأميركئةالغربئةللقؤةالفرنسيئالانتقاد
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و!اكا"وثاثدراثفرئسثةاثلاأميركئئه

وبالتفوقيالفرنسيئإحساسءبالاختلافمنيئبعالفرنسئة

يخمعهاالأمورهذهوكل-الفرنسئةالكونئةوبالرساليماالفرنسيئ

مفهومفيائمضئقزةالكونئةالنزعةوإن01الحضارةأمصطلغ

هذهلإحساس،المتحدةالولاياتمعتنافستائثتجهذاالحضارة

."كونيهرسالةالأخرىهيلديهابأنالأخيرة

إيديولوجيئموقفمجزدمنأكثزالمعاصرةاللاأميركئةأنغير

جفعهاالتيوالتنميطاتالصورمنرزمةتفنغفخلفهامزعوم

القرنامتدادعلىالجديد""العالمعنالأوروبثونالزائرون

القرنعشرينئاتفيأميركاتطويزجاءثمعشرالتاسع

وتثويرفيالإيديولوجيه(الناحية)منحيوفيتحديثيئلمثالصالعشرين

حربئنفيوأميركاأوروباجمعثالتيالمشتركةالتجربةأنكما

المواقفمنإرتاأيضتاهيحربءباردةءخففثوفياثنتثنعالمئتئن

التاريخئةوالذرائعالشوابقهذهوبغير.أميركاحيالالأوروبئة

العالمئةالحربمنذالمتحدةالولاياتقؤةصعوذيكقلمكقها

النزعةعنهاعئرثالتيوالعداءالاستياءمشاعزليجتذبئالثانية

الحقيقيئوالمعايىلفرنسابلدءمثلفيالكلاسيكئةاللاأميركئة

السئلتمليس"القديم"العالمإلىبالنسبةأميركالوضعاليوتم

القرنفيسادكالذيبريتانيكا()ياكسبرعايةءبريطانئةالدوليئ

ففيالعشرينالقرنعشريتئاتفيجرىماوإئماعشر،التاسع

الرقص،وقاعاثوالجاز،وهوليوود،الفوردئة،)1(راحتالفترةهذه

والمغئينالممتنينونماذبخ،والتسليةالدعايةمنجديدةوأشكال

وتشتعديالأولىالعالمئةالحرببعدماأوروباتكتسحالفدوة،

قؤتهاتشكيلإعادةمشفةفيالمنخرطةالتقليدئةالأوروبئةالئخمت

النزعةأو،الأميركانئةأ13،4!حأ؟ء،ولول،ولتعبيروكان.وشرعئتها

تعبيزوهوعشر،التاسعالقرنمنتصففيمتداولأالأميركئةأ

استخدائموبدأوالتطفعاتائمئلمنالفريدأميركابإرثآقز

بدأكماالعشرينالقرنعشرينئاتفي"اللاأميركتة"مصطلح

الوقت-ذلكفيالأطلسيئللمحيطالعابرةالشجونعنالتعبيز

وقؤ؟البحرئة،والمنافسة،الحربوتعويضات،الحربكديون

السياساتتزبطبلغة-كالا+،33ولإاياحص!3الجديدةالخفلئةالثقافة

مجتمغاالأمةهذهنقائمناعئتيربماوالخارجئةالداخلئةالأميركئة

.وحضارة

كتتاأميركاحيالالجديذالنقدفيالتوجمةهذاآئمرفرنسافي

لنقدالطريقزشغتلكونهامستمزةدلالةتكتسبأنلهافئضن

الكتبتلكآلثئهركانفرنسامستقبلفيالمرخحأميركاآتر

وكان)0391(.المستقبلفيالحياةمنفشاهبدوهاملكتالث

سيغفريد!أندريهالسياسيئالمعفقكتابهوحسقاأكثرها

المسائللكلمناقشةوهو،اليومالمتحدةالأمم43ء4؟آ!!ا

وقذمالوقتذلكفيالمتحدةوالولاياتفرنسابينالعالقة

أمامكتاب4!د4+ولص!أتارديوأندريهوالديبلوماسيئالسياسيئ

المهتغالصحافيئعملكانحينفي،ونحناميركا:العائق

السيذ:شيكونفنول3!أ،*،5رومييهلوسيانالأعمالبأخبار

ولمسؤولئةالخفليئللمجتمعشاملأنقذاأميركا؟أمأوروبا

مبيغا،الكتبأكثزكفهاالكئبتلككانت.نشرهعنأميركا

هلأص!س!أ؟،،،ص!أاثيضبلرانكتاقيبعدفيماشملشتقاودشئتث

)6491(3ء!ص!ا3-2لماه33اءا!،أ!ح؟3القزئ!ليزئة؟تتحذث

الهزيمةعءطاءع،اص!3شرييز-سيرفانجاكجانوكتالت

الذيالسؤالطرخبدأالذيهوأوئهما)6791(الأميركية

التراثئنقذحملةصإلىودعاالفغة،4سؤاوهوطويلأ،نوقش

مثلماتمافاالمكئف،"الأميركيئ"الكابوس!نالفرنسيئالثقافيئ

)م(الخضييئالإنتاجبسببفقطدولار005ب+طرازيبيعأن1391عامواستطاع،للسئاراتفوردشركةأشسالذيفورد،هنريإلىنسبة-1

9/01-021002!هسب



نوودأدايفيد!

أماوالاقتصادالدولئةالعلاقاتفييفعلدوغولشارلكان

السئماتآؤزتجةإلىفدعا،سابقهمنأثزاأعظموهو،الثانيكتاب

مجلةاختزغأئهكما.أميركافيالأنجحوالاجتماعئةالتقتئة

ئوفييكأوتايممجلتيئعنفرنسئةنسخةوهيلكسيرسن،

نقدصتذزأيضتاالعشرينالقرنستينئاتومنالأميركئتئن.

ملحقتعبيرأبلغعنهغئرالأميركيه،للإمبريالثةعالمثالثيئجذرفي

للشؤونلوموندجريدةملحقوهودييلوماتيك،لوموند

التقليذ.ذلكاليونمويواصلالدولثة،

هوليوودإنتاجأثرإلىالنقاشنأعادتالعشرينالقرنتسعينئاث

قوئةمشاعرأثارقدكانسجالأفةخيت،والتلفزيونيئالسينمائيئ

مباحثاتوفي.والأربعينئاتالعشرينئاتفيالثقافئةالحمائئةمن

الصناعةقادت3991عامالعالمئةالتجارةحول"غات"اد

الرئيسبشذةءمنمدعومة-البصريةالسمعئةالفرنسئة

شخ!بأجلمنجهوذا-المحافظةوالحكوميماالفرنسيئالاشتراكيئ

الحزةالتجارةأنأساسعلى،المفاوضاتإطارمنبضائعها

فيميترانوآغلن.الأقوىثابتءللفثتجينبشكليالأفضلئةئعطي

"أندولةءبعينهالأفييئبغي""لاأئه39!1)أكتوبر(الأولتشرين

الهوئةهوللخطريتعزضماإن.أجمعالعاتمبمئورتتحكم

هوجمولئن"بهالخاصئةثقافتهشعبءفيكلوحقلأقميا،الثقافية

على،الفرنسيهالقومثةللهوئةتهديذالكونهيارك""جوراسيكفيلم

فإنالفرنسيئ،الثقافةوزيزالتاريخذلكمنشهورقبلفغكمانحيى

بينالاقتصادئةالقؤةميزاناختلالإلىببساطةيعودلاذلك

غكسنكهذاموققاإنبلوهوليوود.الفرنسئةالسينماصناعة

يفترضللقوميه"مفهومصعنالتخفيعلىت!زةفرنسابأنإحساشا

الأميركئةالمؤزخةكتبتمابحسبثقافتها،"علىالأفةسيادة

فيهوليوودأثرعنحديثهافيغراتسياديفيكتوريا

العشرينئات.

اثفرنكنفونية.آقنعة

مستورذا؟طعافانريدلماذا:الداجنةحيواناتهليه

المعدةإلىتنتقلالمعركة

اللغاثمحوزهاالثقافئةالسيادةمعركةكانتقريبزمنصإلى

يبدوولكنبلدكلفيالشابةالأجيالوعقو4والتوفعاث،والم!وز

مطاعمسلسلةواجهثولقد.اتميدةإلىتنتقلالمعركةأنالآن

التجارفيللتدخلالمعفمللاستغلالهدقابوصفهاماكدونالدز،

آزعجثأنيسبقلمالعدوانثةمستوياتءمن،فرنسافيالأميركيئ

دايجست،ريدرزمجلةوالخمسينئات.الأربعينئاتفيشففئها

لاقتالسريعةالوجباتتثعمحلاتأنفمعكوكاكولا.وشركة

ومن)ألمانيا(هامبورغإلى)إنكلترا(هامستيدمنمعارضة

مقتليمثئهدلممنهاأثآفإن)بولندا(،كراكوإلى)إيطاليا(فلورنس

مطعمفيحدثمانحيىعلىإرهابيئهجويمفيموطفيهاأحد

.0003)أبريل(نيسانفيفرنسا()شقاليئبرتائيفيماكدونالدز

فيلهامطعح!أؤلافتتحتقدماكدونالدزشركةكانتفرنسافي

مطعقا097هناككانسنة02وبعد،9791عامستراسبورمدينة

كل08%حوالىنسبئهبلغثوبازديادفرنسا،فيتغمللماكدونالدز

لماكدونالدزالسنوكبالتقريروآغلن.الثامنالعقدمنتصفمنذسنة

وأن،قاطبةالعالمفيقطاعاتهاآثخخكانتأوروباأن9991عام

هذهفي-لمأكولاتهامبيغاأوروبابلدانأكثرمنواحذاكانتفرنسا

الصغيرةالفرنسئةوالمطاعمالحاناتمنمئاثأعلقتالأثناء

ولنظايمالأذواقلتبذلضحية،وعرضهاالبلادطولفيالتقليدثة

فيالطئاخينلرؤساءمظاهر؟بخشب-الذيالغقوبيئالضرائب

مباشربشكلانحاز-9!91)أكتوبر(الأولتشرينفيباريس

السريعةالوجباتصناعةلصالح

نسبئآصغيرةرموراأنكيففرنسافيماكدونالدزتجربةتبئيئ

يتؤفع،مايزالالتيهيالأميركئةالاقتصادئةالقؤةرموزمن

نأوحيوئيها،الطاغيوحضورهاللعيانالبارزوجودهابسبب

فيما،للأمريكانئةالعداءعنالناتجللاستياءالأعظمالعبءتتحفل



وماكدونا:الفرنسيةاللاأميركية

ضذتأثيزهميخشدواأنالمحلئونوالمستهيكونالسكانيحايى

اليوتمفغدتالجنسئات""متعذدةيومذاتكانتالتيالشركةقوة

قدماكدونالدزضذبوفيهتظاهرةكانت9991عام)كونية(.معولمة

منأخرىمجموعةضمن"روكفور"جبنيماإدرابخشرارتهاآؤقد

إخضاعهاعبرالأميركئةالعقوباثطالتهاالتيالأوروبثةالبضائع

لشراءالأوروبيئالرفضعلىاحتجاخاعاليةاستيرادصلتعرفات

وتتطفب.بالهورموناتالمنفىالبقرلحممنمحدودةغيركمئات

الذيالملؤثغييىالحليبمنالنوغذلك"روكفور،جبنةصناعة

"يستطيعالعولمةلشروطوففاولكن؟يوفيهجوزيهمزرعةتقذمه

قالمانحيىعلىكومبيوتر،"ززبكبسةعمقكيكغواأنالأميركان

الللفزيونئين.المحاورينلأحدالجديدالفرنسيالقوميالبطلهذا

هيمنئهاتهذد،)التيأميركالوموندانتقدثالأثناءهذهفي

نحييعلىالثقافئةهيمنئهاوتخزتالفرنسئة،الزراعةالتجارثة

للهوئةالمقذسةالومضالتتشكلالتيالمطبخئةالتقاليذماكو

."الفرنسثة

الذاتصورةاللاأميركئة:

المعاصرةأوروبافيالحداثيئبعدوماوالحداثيئالقديئمالتقىكما

والحاذةالطويلةالمواجهةتلكمنمانسخيماتمثيلئعادأنئرخح

الخضلئةالثقافةبينالعشرينالقرنفيحدثثالتيوالمعفدة

رأسإلىفجأةالغذائئةالمواذصعودومع.والأوروبئةالأميركئة

كالأفلامأخوىسيغاجانئامنخية،عليهاالمتصازعالمجالات

الثقافثة،والرزجةوالللفزيونوالفغةوالأعماليالتكنولوجئةوالبضائع

نقاشوفي.مرارةأكثزنكهةالمستقبلفيالمواجهةتثخذأنتغلب

فرانسماريالبارزةالفرنسئةالمتخصتضةشذدت91لمهعامجرى

الخارجئةالتجفياتبينالتمييزضوورة!لى،ص!ولاه+توانيه

03+1-229/01!هصب

لدز

ثانية.جهةمنالتجفياتتلكوجذورجهة،مناللاأميوكثةللمشاعر

ورفضيهمالأميركئةبالنزعةالفرنسثينافتتانفي"المهئمأنورأث

الحالهذهفيئخرونلا!الفرنسئينأنإلىيعودإئماأيضتا"لها

ومجتمغهم،أنف!شهم،يناقشونمابقذرالمتحدةالولاياتعننقالثئا

فرانكو-نقاشنالتعبير،جازإذاإئه،.فثموأساليتهموأهداقهم،

وهي-أميركاعلىالاحتجاجاثئستخدمحيثفرنسيئ،

ذرائع-أوأعذابىمجزقي-الغالبفيناضجةغيزفخةاحتجاجاث

مرآةالمتحدةالولاياتيشتخدمونإئماالواقعفيالفرنسئينإن

-"أنفسهمإلىفيهايئظرون

والتكنولوجثة،الاجتماعئةالتغيراتعنالناجمةالضغوطأنغير

هيإئماوفرنسا،أميركابينالثقافئةالقؤةفياللاتوازنوعن

نأومعالعشرينئات.فيحقيقثةكانتمتنمااليومضغو!حقيقثة

ئضكنلاالفرنسيئوالثقافيئالسياسيئالفكرفياللأأميركئةالنزعة

التاريخئةفرنسابعداواتالأشكالمننتمكليبأفيمقارنئها

القرنحلولومعموجودةمازالتفإئها،والألمانللبريطانئين

الأميركثةالقؤةمنقلقاالدولأكثزفرنساتبقىوالعشرينالحادي

هذهأبعاذيزبطأنيحاولنقالثيإزاءوائنا.الدولئةالحياةفي

بالأسئلةالخضلئةوالثقافئةوالاقتصادئةالسياسثةالأميركيهالقؤة

والحداثة.الهوئةوعن،والعولمةالسيادةعنالكبرىالمعاصرة

ألووددايفيد

مؤلفاف!نبولونياجا!قي!يالدولىالتاريخفيمشاركأعهـتاذ

جونو)جامتمقارنمنطوزالعوب!بت:أوروبافياللأأميركئة

صجلةفيآصلأالمقالىهذائشروقد9(لأ99،بولونياعوكؤهويكنز،

1002)فبراير!شش!ءعدلى+ه؟3)كر،لم!!كا!*



الفرنكفونية:جناوعنماوكراوولحوارمح

جنارماركراوول!

عنعامةخلفئةالعربيئالقارئئعطيأنأتستطيع:إدريسسماح

وتطبيقا؟فكرةالفرنكفونئة،

جهة،منالفرنسئةالثقافةبينأمئزأنأولأأوذجنار:

لا،أجمعللعالممفذعامةفالثقافة.ثانيةجهةمنوالفرنكفونئة

شعوبءثقافةتكونقدالثقافة.بعينهلشعبيمولابلبعينهالدولة

بكئابمفتونينأميركئينأويابانئيننجدأنبإمكاننامتعذدة

بلجيكئينأوفرنسئيننجدأنبإمكانناأنمثلماتمافافرنسئين،

الكبيرالعالمهذافيأئناأؤمنأنامثلأ.بشكسبيرمفتونين

جغرافيةحدوذلاالثقافاتوأن،مختلفةثقافاتنحدثأننستطيع

للثقافةكثيزاقدلئون،المثالسبيلىعلىكأوروبئين،فنحن.لها

ذلككاالأرجحعلىؤصتقناتقاالثقافةهذهئوجدلمولو؟العربيه

بأكملهجاكاالماضيهذالأن،العريقالرومانيئاليونانيئالماضي

نأعليناأنأعتقدإذن،العربئةالحضارةوسيم!هوعبرتقريتا

أنتقدحينأئنيتظنواأنأريدكملافأنا.واضحيننكون

الفرنسئة.الثقافةآثتقدالفرنكفونيه

سياسئةأداةإئهامؤسساتيئ"جهازفهيالفرنكفوتئةوأفا

ثقافئةإمبريالئةنسفيهأنيمكنماثمة.إمبريالئةءمالتحقيتي

بعضفيتتصارعانوهماأنكلوساكسونئة،أوفرنكفوتئة

حيتوكمبوديافيتنامفيالصراعهذاعشثوقد.الأحوال

لم
نأحاولواالفرنسئةاللغةومناصروالإنكليزئةاللغةمناصرو

هؤلاءئدخئلحينفيالكمبودئين،علىتلكأوالفغةهذهغرضوا

نألافتاكانالمتحدةالأممفيعمليوأثناء.الكمبودئةيتحذثواأن

حقيقئةبمعاركأشبهكانتماغالتاالتقافئةالإجراءاتأنألاحظ

نأسبقوقد.الأنكلوساكسونئةوالآثيراتالفرنسثةالتأثيراتبين

حوله،،ر،54العائمالقانونبينالسئجالعنآخرمكانصفيتحدثث

القانون"خطةشفيالأخير)وهذاالأوروبيئوالقانون*،1

الإسكاندينافئةوالدولاليابانقانونأيضتاأئهمعالفرنسيئ"

منإليناتحذرالذيالقانونإئهوغيرها"وبلجيكاوإيطالياوألمانيا

لوحتىفرنسيئقانونمجزدمنأكثروهوالرومانيئ،القانون

مفهومانالحقيقةفيهناكلهم(.رمزوكأئهالفرنسثونبهتباهى

ومفهومالعائمالقانونمفهوم،وللعدلالاجتماعيئللنظاممختلفان

خلافلصالحيتراجعالمفهوقثيئبحثولكن.الأوروبيئالقانون

كانتلوأئهحينفييثتمون.لغوفيثقافيئجانبأفيعلىالناس

التيالأقسامتلكمثل،الصغيرةالبلدان"طثعة"حفةالفرانكفونثة

لمولوكندا،منأوبلجيكامنأوسويسرامنالفرنسئةتتحذث

كولونياليئماضيىذوبلذالممأسسةالفرنكفونئةهذهوسطفييكن

الثقافيئللتعاونأداةالفونكفونئةكانتلربمافرنسا،مثلهائل

كذلك.ليسالأمرواقعولكنولطيفةبريئة

فإنالفرنكفونئةعنتقرأحينأئكاللأفتمنشايد:كيرسق

الذينهمثلاثةأفريقئينقادةأنهيتطالع!التيالتمهيدئةالفكرة

)النيجر(وديوري)الشنغال(وسنغور)تونس(بورقيبه.أنشأوها

مظهيىإعطاءإلىدائقاتشعىللفرنكفونئةالرسمئةالصورةأنآفي

لهاعالمثالثيئ

كانسنغورليويولأنإطلأقاأشذلا.فحسبمظهرإئهجنار:

بها.وكتدببهاوتثففالفرنسئةتعفمفهوالفرنسئة؟الثقافةيغشق

بالثقافةمفتون،سيهانوكنورودوم،كمبودياأميرأنأيضتاوآغرف

عنحديثيسب!ثهوهذاولكنفرانكفونئآ.نفسهويسفيالفرنسيه

سابقةومستعقراثأشخاصهناكفبالظع!يدمؤشسةالفرنكفونيه

إدرشىوسماح،الدينعزوقاسمشايد،كيرستنبالحوار:وقام10.02)سبتمبر(أيلول18فيبيروتفيأخري-ئه
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أهـض-س!!ىهاركأوأالزث!!واره!

الربحميزانفيلهارصيذاالفرنسئةالثقافةتبقىأنفيتزغب

إئماكمؤشسةالفرنكفونئةولكنالاستعمار.عنالناجموالخسارة

الاقتصادئةوالمصالحالفرنسئةالدولةخدمةفيأداةهي

الدولبينأمئزأنعليئهذهالنظروجهةومنالفرنسئة.

فيهيالتيوتلكالغربيئ،العالمإلىتئتميالتيالفرن!ونئة

بينالعلاقةأنهوهذاتمييزيوسبعث.سابقةمستعضراثالحقيقة

ماهووهذا.للاسفويامستمزة،مازالتوالمستعضرالمستعمر

رأيي.فيمنحازامشروغاالممأسسةالفرنكفونثةيخعل

التيهيالفرنكفونئةباسمائمئرمةالاتفاقاتأنالتاع!يدباستطاعتي

اخر،مثلأأعطذغونيالسياسئة.فرنساإرادةالنهايةفيخفقت

العوللة.وهوكثيزا،بهمرتبطاخرمجاليمنبلالفرنكفونئةمنلا

والبلدانالأدد!بيئالاتحاددولبينالمبزمةالاتفاقئاتفلنأخذ

دوزافرنشالعبثلقد-عخولوالياسيفيكئةوالكاريبئةالأفريقيه

والكاريبئةالأفريقئةالدولمعظملأنالاتفاقئاتهذهفيهافأ

كانبعضئها.السابقفيمستعمراتءفرنسئةكانتوالباسيفيكئة

العظمىبريطانياكانتئماولكن،الماضيفيبريطانئةمستعمراتي

ملكثفقدالأود!وبيئالاتحادفيالأمربادئفيمنضويةغيز

وقد-الاتفاقياتهذهفيالأمور.زمانم-وحذهاوفرنسا-فرنسا

العاتمخذدثاتفاقئاثوهي،معفقةءلهابدراسؤقمثأنشتق

و46)41مواذثلاثهناك-كوتونوكه"اتفاقئاتاسمتحتالماضي

البلدانهذهعلىأيضئا،فرنساثخ!ومن،أوروباتفرضغئرهاو67(

بالمفكئةالمتعفقةالاتفاقيهنفشها:العالمثةالتجارةمنطمةاتفاقيات

الخدماتقطاعبخصخصةالمتعفقةوالاتقاقئة41(،)رقمالفكرئة

الدوليئالنقدصندوقوخطة46(،)رقمالدولةمتليمنالمملوك

المواذهذهخلالمن67(.)رقمالبنيوثةالهيكلةبإعادةالمتعققة

أئهايزعمالتيالدولعلىالأوروبيئالاتحاذقزخن،الثلاث

1002-349/01!هصب

وهذاالصناعئة.الدوذتريدهاالتيالسياسابله"شريكة"

منأداةالممأسسةالفرنكقونئةبأنالاعتقادفيأترذدلايخعلني

الثيالتيرتدييعدلمالاستعمارإن.الفرنسئةالإمبريالئةأدوات

سياسةعلىيثطبقوهذا-الماضيفيارتداهاكالتيالقديمة

الأراضييحتليغذلمهناالاستعمارأيضئا.الكونغوفيبلجيكا

مالئةأوتجارثة،تطوزاأكثزتقنياقيباستخدامهولكئه،والسكان

منحاليفيالدوكئئقي،الديونبمساعيةالمتعفقةتلكولاسئما

ثقافئأزئأتقذمالفرنكفونئةأنهوالأيامهذهلهآست!ما.التبعئة

لشيءس!*ءلملا؟،،4التغليفمننوغالفرنكفونئةإنالتبعئة.لهذه

ملثسؤالمرارةشديدةلونيبحئة-شئتمإن-مقارنئهاويضكنآخر؟

الشوكولانهمنقليلهيالفرنكفونئةأنأوبالشوكولانه!تمافا

نأالممأسسةالفرنكفونثةوتحاولط.برفتهاالملئشةبابتلاعئغريك

جزئئأالفرنسئةتتحذثالتيالجنوبدولغغليميئأئهالكئطهر

ببطرسالفرنكفونئةلإتيانبالف!يدالسببهووهذاكلثأءأو

نإللفرنكفونئة.العالمئةللمنالمةالعائمالمديزليكونغاليبطرس

لاالوجهوبهذا.الجنوبمنلرجليهوللفرنكفونئةالعلنيئالوجه

تموكا،التيهيفرنساأنغيرفرنسا.هوالأساسيئالممثليعود

أيضئاهماتمؤلانهاوالكيبككنداأن)رغمالفرنكفونئةمؤسسات

الذينالبلجيكيينبالموطفينخبرتيومبئبكثير(.أقلحذإلى

أوذ،المراتمئاتإئاهآخبرونيومقاالمؤشسات،تلكفييغملون

ومتعجرفةإمبريالئةالفرنكفونئةمؤشساتفيفرنساإنأقولأن

الأمرإن.المختلفةالدولئةالمننهماتفيالمتحدةبالولاياتأشوة

،واحدةفالعجرفةمحدود:نطاتيعلىوانالحالثن،فيمتشابه

ي!انذائه،التصرفإئه.واحدةالآخرينعلىالرأيفرخىوارادة

الولاياتمعبالمقارنةاليومقوئةنصصدولةفرنسالأنأقلبدرجة

عظمى!قؤةهيالتيالمتحدة



جنارمارثراوول!

موظفاأنبال،جامعةفيأستاذةوهيكئغ،أديلتنئكرشايد:

التعاون!وكالةمنالوزراتإحدىتغييرإنقالفرنسئأحكومئآ

معنىلاللفرنكفونئة،(الدولئة!الوكالةإلىوالتكنولوجيئ"الثقافيئ

لعدم"هوالفرنسئةللمستعمراتالاستقلالإعطاءسببلأنله،

وتقترح."فرنسئينمواطنينإلىالمستعقراتهذهسكانتحويل

فرنساإلىيأتونحديثاالمستقفينلجعلطريقةالفرنكفونئةأنكنغ

الاتحاديريدونهم.كمواطنينعنهممسؤولةفرنساتكونأندون

بلالفرنسيئالائحادتغدلمالائحادوسيلةولكنفرنسا،مع

تغليفالفرنكفونئةبأنتحاججراوولياأيضئاوأنتالفرنكفونئة.

علىامحذ!مثالأئغطيأنتستطيعهلولكنللاستعمار،جديذ

بالثقافةمهتفينيكونواأنالناسعلىيئبغيلماذامثلأ-ذلك

فرنسااتفاقاتءتفيدئئرموالكيبالفرنسثةيتحذثواوأنالفرنسئة

"رينو"سياراتونتمراءالفرنكفونئةبينالصكةهيمااقتصادئأ؟

المنتوجاتبيعأو،الفرنسيئ""توتالنفطاستيرايىأو،الفرنسئة

فرنسا؟إلىالجنوبئةالزراعثة

الإنسانئئديهالذيالموضوفيالاهتماماستغلالأنأعتقدجنار:

تسهيلفيهافأدوزايفعبالفرنسئةبالثقافةالفرنسيئغيز

فالعلاقات.الأخرىالفرنكفونئةوالدولفرنسابينالعلاقات

السنغالأوفيتناممنوزيزاالفرنسيونالتقىإذاآشهلستكون

نفسها.والحضارئةالثقافئةمراجعهمعلىوئجيللغتهميتتهم

المعروضهوفماالفرنكفونئة،باسمالوزراءيفتقيحينحتىولكن

هممعهميسافرفنإن؟معهميسامروفن؟أعمالهمجدولعلى

صحيحتلك.أوالفرنسئةالبضاعةهذهليسؤقوا،الأعمال4رجا

المعروففمنبعينها"لغيماإلىكثيزايحتاجونلاالأعمالرجالأن

والتنافسوالاستثمارالخدماتمجالفيإضافئةتجارئؤبلبرلةالمطالبةأي-1

(ابيلادا)

اثفرنكمونية.أقنعلآ.

الجنوبيئ""الوجه

للفرنضونئة

ليةةلشماا

الصينئةأوالإنكليزئة،إلىاحتاجواإذاالإنكليزثةيتحذثونأئهم

وسيلةهيالفرنكفونئةفإنذلكومع.الصينئةإلىاحتاجواإذا

هيبلالفرنسئة،الثقافةأيمسثفا،إيجايىهومالاستخدام

داخلالفرنسئة،الثقافةحدثأفي،بالاحترامجديزهولمااستغلاك

اليوموتتحذثسابقةمستعغراتءفرنسئةكانتالتيالبلدان

المركزمعتبعئؤعلاقابفرضأجلمنكلئأ،أوجزئئأالفرنسئة

أئهصادفاأؤمنماهوذلكإن.منهااقتصادئةمزاياولانتزاعالأئم

الفرنكفونثة.

العولمةمواجهةفيالمفيد،منإئهيقولقنعلىترذكيف:إدريس

هذاأنولاسئماالفرنكفونثة،هوآخرتجالغاتذعمأنالأميركثة،

القؤة؟يشتخدمولاالأولىبالدرجةثقافيئدافغةالتجالع

فيالأوروبيئالاتحادعنخاطئةصورةهذهإنالقولأريدجنار:

الذيالخم!الأوروبيئالاتحاذيشلكاليوم.العولمةبحركةعلاقته

نإالقولعلىأجرؤبلبسواء.سواءالمتحدةالولاياثتشلكه

القفةأجلمنبهايقومالتيالاستعداداتفيالأوروبيئ،الاتحاد

الدوحةفيعقذهاالعالمئةالتجارةمنظمةتغتزمالتيالقادمة

المطالبةعلىإلحاحهفيالمتحدةالولاياتمنأبغذيذهب)قطر(،

02يقترحوناليومفالفرنسثون.)1(تاليةمفاوضاتبجولةبالقيام

العالمئة!التجارةمنطمةوصايةتحتلتكونإضافثةمادة

السلعكلعنخمئزالتدامغاليومموجودةالفرنكفونئةإن

محدودةالسلعهذهسوقلأنالفونسئة،الفغةإلىالمستندة

وجهفيالفرنسثينتساعدالحمايةوهذه.الحمايةإلىوتحتاج

مافيأفا.تمافاالحزةبالسوقئغزئمالأخيرةهذهلأن،العولمة

الفرنكفونئةولاسئماالأوروبئة،الدولفإنالثقافثةالسئلغيتعذى

الأوروبيئ.والائخادأميركافيالممركزةالجنسئةالمتعذدةالشركاتلصالح

صور!25



أ!!ؤ!و5،خوارءواووثأهارث!

الحزةبالسوقتؤمن...(،الخسوشمرا،بلجيكا،)فرنسا،منها

تمافا.

أوروبئةدولة15منتفويضعلىالأوروبيئالاتحادحصللقد

أوسع.لبرلؤأجلمنالعالمئةالتجارةمنطمةبمفاوضةلهيشمح

منبديلأتقذمالفرنكفونئة،إطارفي،فرنساأنأحديظئنلاولهذا

أكثرعالميئنظابموراءسعئاوالأنكلوساكسونئةالمتحدةالولايات

إلىتشعىفرنساإن.الإطلاقعلىالوضعهوذلكليس3إنسانئة

أئهالواضحومن.الثقافيئالمجالفيالاقتصادثةمصالحهاحماية

ثح!-من-وعرخئه،المتحدةالولاياتفيفيلمإنتافيفزبخاسيكون

الناطقالعالمفيذلكبعدوتشثزهالأميركئة،السصينماذورفي

بالفرنسئةئئتجفيلح!إلىبالنسبةكذلكالأمزليسولكنبالإنكليزئة؟

سوقلأنالفرنسئة،السينماذورفيثئممنلئعزخن،فرنسافي

تخعلالتيهيالحزةالتجارةقوانينإن.محدودةالفيلمهذا

لا)وهذامحدودةبعينهالغة!لىالمعتمدةالثقافئةالسلعأسواق

ئعتبرلاالتيالفغاتكلعلىبلوحدهاالفرنسئةعلىيئطبق

لذلكتبغاأرباخهاوتخعل..*(،والهندئةالأفريقئةكالفغات"عالمئة"

مأأفلافاأمكتئاالممتلغهذهأكانتسواء،المقبولالحذدون

الأساسيئالمحزضىهوهذا.مدمجةأقراصئاأممسرحياقي

سوقلحمايةإلأليستالنهايةفيالمؤشسةفهذهللفرنكفونئة:

الدوللمشاريعالأفضلئةولإعطاءجهة،منالثقافئةالممئلع

بلجيكابعدهاومن،فرنساوبخاصئةالصناعئةالفرنكفونئة

تطؤزا.الأقلالفرنكفونئةالدولبقئةحسابعلىوالكيبك،

!الهدئة"أنعلىمقالا-كمنواحد؟فيراوولياتشذدشايد:

إلغاءعنعبارةوهي،الجنوبلدولالأوروبيئالاتحاذيعطيهاالتي

"(،السلاحإلأشيءدكلبئغرفما)أوالوارداتعلىالتعرفات

منطمةمعالمفاوضاتفيفرنساموقعتقويةإلىتفدفإئما

1002-ص!!269/01

!

دوزئمثدرهاالتيالبضائعأسعارخفضوالىالعالمئةالتجارة

لهذهنتيجةكثيزاالجنوبدو4تخسروبذلك.أيضئاالجنوب

."الهديه"

ليستالحقيقةفيلأئهاالمشفومة""الهدئةشضثئهالقدجنار:

الأوروبثةالسوقفتخهيالأساسثةفكرئهابل،الإطلاقعلىهدثة

والاقتراحنمؤأ-"البلدان"أقلالمسفاةهيبلذا94بضائعأمام

مفتوحةالأوروبئةالسوقستكونالآنمنبدءا:التاليهوالمقذم

والذخائر.الأسلحةباستثناء،الدولتلكبضائعجميعأمامتمافا

التسعالدولهذهمنأىنفشك:ستشأللأئكمضحكأمروهذا

الاقتراحهذاإذن،!دولةلاذخائر؟!أوأسلحةئثتجوالأربعين

بضائعأمامالأوروبثةالسوققثحأنبفةالطينوزاد.كبيرةمزحة

لهذهالأساسئةالبضائغخصنمافييتئملننمؤأالأقلالدولتلك

6002بينالواقعةالأعوامقبلوالموز(والأرزالسكر)وهيالدول

بعدهبل،الآنتقذملن-صختإنالهدئة""أنأفي02؟و90

والأربعينالتسعالدولدفعكاأجلمنالآنئغرضولكئها.سنوات

امنالعالمئةالتجارةمنطمةجديدةءفيلجولة!نعح!"تقولأنإلى

الجنسئةالمتعذدةالشركاثمنهاتشتفيدإضافثةتجارثةلبرلةأجلى

الدولأنالحطولحسنالأوروبيئأ.والاثحادأميركافيالممركزة

فيالسلامدارفياجتمعثإذجئذا،رذآرذتوالأربعينالتسع

الأوروبئينإن.الجديدةللجولة"لا":وقالت)يوليو(تموزنهاية

جئذافهمثالدولهذهولكنغبئة،وكأئهاالدولهذهمعيتصزفون

حالتأمعروضهوماإن.-بلهدئةليسأمامهائغرضماأن

الأفر!ز)الدول!حولالدول!نالتعاوناتفاقئاتضمنأمامها

نمؤأ"الدولأقل"مندولة94أصلومنوالياسيفيكئة،والكاريبئة

"الهدئة"تلكفيئغرضمفاأفضلححول(فيعضؤا93هناك

يضثمنالذيالسئهر"!يروتوكولثفةعحولاتفاقئاتففي.المزعومة



جنارماركراوول!

ئرشلالسكرمنمستوردةمضمونةكمئةوالثلاثينالتسعللدول

إلأشيء"كلفيوأفامسئفا-محذدسعروذاتأوروباإلى

ولاالمستوردةالمضمونةالكمئاتلافيثوعلىيؤتىفلا"السلاح

وبهذاالعالميئ؟السعرسيكونالسعرإنبلمسئفا،المحذدالسئعيى

فالأوروبثونالهدئة:شفمتكيفنرىهناالأفقر.الدوذتخسر

فيولكن.!حولائفاقئاتفيالواردالسكر"بروتوكوك"تزعوا

الأفريقئةالدوزتفتزمأنعلىالاتقانتح!كوتونواتفاقئات

اليومبالمناسبة)وهو6002عاممنابتداءوالياسيفيكئةوالكاريبئة

"كلائقاقئاتمننمؤأ،(الأقلالدول"استفادةلبدايةأيضئاالمحذد

كلإذن-العالمئةالتجارةمننهمةبقوانين"(السلاحإلأشيء

بفوجبستف!!حولاتفاقئاتفيالموجودةالحمائئةالقوانين

والمسؤولة،والسخئةالإنسانئةأوروباأينئرى.الجديدةالقوانين

الأنانئةالمتحدةالولاياتعنمختلفةتكونأنئفترضالتي

الخارجيه!المظاهرباستثناءفرق،أفيأرىلاأناوالإمبريالئة؟

نأالبعضاعتقاذوهو،سماحإليهآشازماأيضئاهناكشايد:

وذغئم،المهيمنةالأمركةمنبديلةلثقافةدعح!هوالفرنكفونئةذغم

تشتطيعمدىأفيإلىهو؟إذن،،سؤالي.الثقافاتلتنؤع

ثقافئةتعذدية-تذوشأنبلتكبخأنأو-تذعمأنالفرنكفونئة

أياالقرتشوئةعلىالفرنكفونئةبإصراروذلك،الآنموجودة

وحضارةآ؟لغةللفرنسثةالمؤثرةالنزعة

ألأيجبهذاولكنقؤة،بكلالثقافاتتنوعآذعمأناجنار:

التعذدثةفكرةأؤئدأنا.وحدهاالفرنسئةالثقافةدعمعلىيفتصر

أيضئا،اللاتينثةأميركافيالأصلئةالنتمعوبئيخصنمافيالثقافئة

التنؤعفكرةيستغلقنأوئدلاولكئنيمثلأ.الشياياكشعب

ولا!الانحلالنحوتسيرسابقةاستعمارئةإمبراطورثةلحماية

مجموعةأفيالمؤشساتثة،الفرنكفونئةأن،الأحوالكلفيآغتقد،

اثفرنكفونيه.أقنعة.

منطمةتدخلالصين

العالمئة:التجارة

تغسلصينئةفتاة

رونالدشعر

ماكدونالد

منطمةمواجهةفيواحدةسياسثةطةتشئىالفرنكفونثة،الدول

ئقارنها،أنئغكنفرنكفونئةمجموعةثفةليسالعالمئة.التجارة

!نحنالعالمئة:التجارةلمنظمةتقولالتيالأفريقئةبالمجموعةمثلأ،

ذلك،علىعلاوة."الفكرثةالملكئةحقوقاتفاقئاتعلىنوافقلا

مافيخطورةأكثريصبحالفرنكفونئةالدولبينالتنسيققفةفإن

الخدماتمسألةفيمشكلةهناك.بالخدماتالخاصنبالبنديتعفق

:للخدماتالعائمالقطاعإلىثثتميالثقافةأنولنتذكزالعافة؟

نلككل-المدعوموالئمتثر،المدعومةوالسينما،المدعومفالمسرح

أفييرىلاالمرءولكن-للخدماتالعائمالقطاعضمنمنهو

التجارةمنطمةداخلسوشمرئةأوبلجيكئةأوفرنسئةمبادرات

أقولولذا.الثقافيئالتنؤءعنتدافغكتلةتنتمكيلأجلمنالعالمئة

منهوإئماالثقافيئالتنؤععنئدافعأئهاالفرنكفونئةزعمإن

أخللىنقاكث!ءحقيقيئإلىالأمزيوولفحين.الفارغةالمظاهرقبيل

القفةفيلا-حفأالأموزئقزرحيثالعالمئةالتجارةمنالمة

تضامنثفةيعودلا-كلامفيكلائمإلأئقاللاحيثالفرنكفونئة

يغدوبلبالفرنسئةةجزئئآأوكلثأالناطقةالدولبينالإطلاقعلى

الدولتجدفأنت.المذهلالأمرهووهذا.نفسهإلأيهفهلابلدصكل

هذهعلىولكنالثقافيئ.التنؤعمفهوملحمايةتتصارعالفرنكفونثة

اكرا!زمجالمثل،المجالاتكلفيالتنؤعتخميأنالدول

جذأحشاسةقضيةوهذه-المختلفةالنباتئةالأنواعوحماية

في-الجنوبدولفيالموجودالهائلالنباتيئالتنوعإلىبالنسبة

اختراعبراعةلنفسهاتخفظالتيهيالشمالدولأنحين

دوزثفةيعدلمهناالمسخلة.العلاماتضمنالمنتوجاتوتصنيع

التجارةمنطمةتشريعاتفرضىسوىللفرنكفونئةأولفرنسا

التجارةمجالفيتحاريثفرنساإن.الجنوبدولعلىالعالمئة

أيضئاولكنصالحها،فييكونحينالثقافيئالتنؤتموتؤثدالعالمئة
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منأوالكيبكمنمنافسةأفلامصناعةحفآهناكليستلأئه

الكيبكيئالنشرمنقليلأثضةأنصحيحأ.بلجيكاافيوالون

صناعةأفيعلميحذفيهناكيكونألأيكادولكنوالسويسرفي،

فيفرنكفونيئنشرأي؟ولاالإطلاقعلىأفريقئةفرنكفونئةأفلام

عنالفرنسثة،الثقافةباسم،فرنساتتحذثحينلذا.الجنوبدول

مصالحها،عنشيءكلقبلتدافعفإنهاالثقافيئالتنؤعحماية

إلىالأمزيؤولحينولكن.أفلامهامخرجيعنناشويها،عن

لوأئهجازقاأعتقدأنا.أبذافرنسانرىنعودلاالأخرىالثقافات

التنؤعمفهومعنندافعأنفغليناحفأالإنسانيئالتنؤعنحترمكئا

هوالعولمةمناهضةعناصرمنأساسئأعنصزاإن.الثقافيئ

متساوينالجميغئمئبحبحيثفرخئاالمفروضالتماثلمعارضة

عنندافعأنعليناإن.نفسهاوالقوانينالمعاييربحسبثقافئأ

حيثالدولئةالميادينفيذلكنفعلأنعليناولكنالثقافيئ،التنؤع

وداخلالعالمئةالتجارةمنظمةداخلولاسئماالقراراث،ئصنع

فيموجودةغيرالفرنكفونئةأنغير.أيضئاالأوروبيئالاتحاد

الميداتئن.هذثن

المتعذدةالثقافاتالفرنكفونئةتوخدآلآ،ثانيةجهةمنإذن،شايد:

مؤخزا؟منقسمةوغيزصلبةواحدةثقافةوئطهرهافرنساداخل

بالإنجليزثةكتاتامقدسيأسامةاسمهشالتلبنانيئمؤزختشتز

الكونتالفرنسيئ،القنصلأنئوردوفيه.الطائفيةثقافة:عنوانه

شاهينطانيوسبقيادةاللبنانئينالمتمزدينأنلاخطبنتيفوغليو،دو

يخططونهمفيمااجتماعاتهمخلالالفرنسيئالغقتميزفعونكانوا

يكبح"لكيعنهنائئاالقنصلفأزسل.الإقطاعئينبالأمراءللإطاحة

-"الثورةشثريوقفلكيئوحماشا"والمئقدةالجاهلةالأرواخ

فرنساثقافةفيمتخصئصمؤزخوهويورتيزفيفد،توديحفلوبالمثل

الحضارئة""الرسالةتصديركيفيةالإمبرياليئ،عهدهاأثناء

1003-ص!!289/01

الفرنسئةالثورةعنانحرافابوصفهافلا،،35أ"54حلأ!ول،6113،43ح

القنصلكانلقدالفرنسيئ.المجتمعفيداخلثةصدوغاخققثالتي

الثورةفكرةيتبئواألأاللبنانئينالمتمزذينئخبرإذن،الفرنسيئ،

تصديرهفيفرنساتزغبماليستالفكرةهذهوأنالفرنسئةأ،ا

مربحةوسيلةأئهابداالحضارثة"الرسالة"أنالحقبلخارخا.

نظريةالفرنكفونئةأنإلىبالنظر.هادئةالمستعمراتعلىللإبقاء

للمهاجرينالشماحعنفرنسافيهزمنءتوقفثفيتقث"تعاؤني

نفشهافيهووجدثالسبعينئات()بدايةبسهولةحدويىهابعبور

هذهتؤذيهلالأميركئة،المنافسةقبلمناقتصادئأمهذدة

مدىأفيإلىالحضارئة؟"للرسالة"مماثلأدوزااليومالفرنكفونثة

فرنساوإلىإليهايرونالذينالجنوبلأهلالفرنكفونئةتقول

تعفمواحسابنا"علىهذاتفعلوالاولكن،"اثبعوناةأعلىمرجغا

بممارساتكمتاكوالاولكننحن،يلائمنابماحضاريينتكونواأن

؟"الأرباحمنبحح!مكموتطالبوافرنساإلىالثورثة

رسمئةسياسةجهة،من،فهناك.صحيحةملاحظئلثجنار:

فيهحصلتالذيالبلذفرنساثانيةجهةمنوهناكلفرنسا"

0187()بارشىوكومونةالفرنسئةالثورةمثلعظيمةأحداث

هناك.بالعالمفرنساعلاقةفيغموضثفةولهذا.الفلاسفةوظهور

التيالرائعةالإنجازاثوهناكنزفضها،التيالرسمئةالسياسة

هذهئغجبنالابالطبعولكئنا.التاريخعبرفرنسافيحصلث

ثورثةأفكازاتتضفنلأئهابلفرنسئة،أئهالمجزدالإنجازات

عفقبكينفيمرةزرئهرجلأأنعبتايكنلم.العمقفيوإنسانئة

هوغولأنذلكيفعللمفهو-هوغولفيكتورصورةبيتهحائطعلى

علضايطئرقنهناك،بالطبعولذا،البؤساء.كتبلأئهبلفرنسيئ

وأستطيعالفرنسئة،الثورةعلح!لأئهبلفرنسيئعلملأئهلافرنسثآ

ئشتخدمأنفيالفرنسئةالحكومةتزغبلالماذاتماقاآفهمأن
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مشاريغهاالحكومةلهذهلأنالنحوهذاعلىالفبرنسيالعلح!

.لبنانجبلفيتنفذهاأنتحاولكانتالتيالسياسثة

سؤاليث،فيجاءكماالفرنكفونئةنمؤتوقيتإلىبالنسبةأفا

بدايةفيالعالمئةالنفطأزمةمعتزاقنالنمؤهذاأنفصحيح

وأنا.المهاجرينتجنيسضذالاستجنابئةالقوانينومعالسبعينئات

تجاهالرسمئةالسياسةفيتناقضييوجودعلىبالطبعمعلثموافق

تجاهبلجيكاسياسةعلىيثطبقوهذافرنسا،فيالفرنسئينغير

إلىقيمتصديربينتناقضإزاءنحن.أيضئاالبلجيكثينغير

الداخلافيتطبيقهارفضيثم،الخارج

نشرهاإلىالفرنكفونئةتشعىالتيالقيمهيماولكن:إدريس

نأالفرنكفونئةمتبئيعلىالتيالقيمهيما؟الأخرىالبلدانفي

التبعئةأفكازأم،والديموقراطئةالعدالةأفكازأهييناصرها:

وتاعييهها؟لفرنسا

علىحكزاليستوالديموقراطئةالعدالةأفكارأنأولأتذكزجنار:

لأبشعمسرخاكانتأوروباأنتنسنلاثموالفرنكفونئة.فرنسا

لوولكن.الممأسسةالعبودئةالاستعمار،الغاز،غرف:الأحداث

والاتحاذالفرنكفونئةتذعيهاالتيالإيجابئةالقيح!نأخذأنأردنا

النظرئةبينتناقضتاهناكأنفسنجدالجذمحملعلىالأوروبيئ

.الجنوببلدانيخمنمافيولاسئماالسياسيئ،والتطبيق

الفرنكفونثة؟فيإيجابيئشيءأفيأثفةالددين؟عزقاسم

الثقافيئ،التنؤععندفاعهابقدرإيجابثةالفرنكفونئةتكونجنار؟

يدافعأنالمرءعلىولكن.الفرنسئةوالثقافةالفرنسثةالفغةباسم

الإسبانئة،باللغةناطقعالح!مثلأهناك.ذكزناكما،تنوعكلعن

وهيالفغة،بهذهالناطقةالثقافةلحمايةالعالمئةالمؤش!اتفأين

أميركاإلىتمتذوائماوحدهاإسبانياعلىتثتصرلاثقافة

الفرنكفونثةفيالإيجابيئنفسها؟!المتحدةالولاياتإلىبلاللاتينثة

اثفونكفونيه.أقنعة.

--!!!!وشوح-!!ش
،شخظ-س!!الغ

:؟ك!ء!

الخميربلغة...غرفيمراسلمعيتواصلكمبودي

تكونقدالناحيةهذهومنمتعذد.عالح!عندفاعهابقذريكون

نأحذإلىعينيفيمشبوهةولكئها،نافعةالفرنكفونئةمؤشساث

المعلوماتنقليووسائلإالدراسئةالمنح)مثلالمحتملةالإيجابئات

لأن،ونرىنئتظرأنعلينا.السلبئاثتثفضهاوالتكنولوجيا(

العتيدةالقفةفيئطرحأنيجبقاسمياطزحتهالذيالسؤإل

ذلك،نأملجئد؟مؤشئز"الحضارات!حوارالقفةمحوزهل.مثلأ

الثقافةبحمايةفقطيكونلاالثقافاتتنؤتمأنيعنيقدلأئه

الدفاغيغنيبلالأنكلوسكونيئ،العالموجهفيالممأسسةالفرنسئة

.الأخرياتأوالأخرىإحداهاتفحولابحيثالثقافاتكلعن

"الحضارات"حوارشعارأنإلىراوولياأنتأمطمئن:إدريس

فيحصرئةرغبةئخفيلاالمقبلةالفرنكفونئةالقفةتطرحهكما

المؤمركة؟العولمةوجهفيالفرنسئةالمصالحعنالدفاع

العالملأنحاسمةإجابةسؤالكعنأجيبأنأحدثلاجنار:

يدركونبل،حمقىليسواأعمالهورجالصغير،عالئمالفرنكفونيئ

بر1إلأهناكليسفيتنامفي.فنتميئاشيئايتقفصالعالمهذاأن

نأالفرنكفونثةمصلحةميئفإنلذاالفرنسئة.يتحذثونالناسمن

الخ-والصينئة،والإسبانئةالعربئة-"الثقافات"تنؤععنتدافع

واحدةثقافةفيهتهيميئلالعالمماتصويىتكوينإلىت!ثعىوأن

المؤسساتئةللفرنكفونئةليسالأمورلواقعنظزاأئهأعتقد.طاغية

نأأستطيعلا.القفةنتائجتثتظرأنعليناولكن.واحدخيازإلأ

فكرةطرحإنلأقولالأمورأستبقأنأريدلاولذاالنوايا،أحاكح!

مغطاةفزةلونيحئةأئهأو""تجميلمجزد"الثقافات"حوار

ومتراجع،جذأضعيفالفرنكفونيئالعالموضعإن.بالشوكولاته

منحلفاءعنسيفئشالحالهذهمثلوفي،الدفاعموقعفيوهو

تكونقدالتقافاتوهذه.وصينثةوإسلامئةعربئة:الثقافاتكل

بهيمنةيتسملاالدوليئالتعاونمنبمستوىالمطالبةفيشريكة
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مفاأكثرساذخاأومتقائلأكنثربماونز.لتئظر.عليهاهاثقافة

واسبانئينعرئا،القفةإلىستأتينجومأفينرىأنعلينايثبغي!

حقيقيئحوايىبناءبمقدورنايكونلكي،وصينئينوأفارقةوهنوذا

.الثقافاتبين

تستفيدأنالجنوبدوذستستطيعهلخبرتكبحكم؟الدينعز

بالنسبةالديونفهذه؟الديونعبءمنللتخفيفالفرن!ونئةمن

.اليومالنمؤأمامالأعظمالعائقهيمثلأ،،لبنانإلى

القممفييحدثماننتظرأنعليناإنأقولأخرىمزةجنار:

السابقةالقضةفيقالوهأنسبقماالحاضرونيقولرئما.القادمة

تخفيضولكن."تخفضأنالديون"على)9991(مونكتونفي

نأعليهم!تخفضأنلاتكغىأنالديونعلىإذ،رهيبنفانالديون

نأهذاقولهموعلى."تمافاألغيثلقد.اليومبعدديون"لاةيقولوا

القفةفيقيللوحتىولكن.حقيقئةتنموئةسياساتمعيترافق

إلىيذهبونحينالقادةفإن،تخفضأنالديونعلىإنالقارمة

،هناكئئخذالقراراتأنغيرذلك!يقولوالنالدوليئالنقدصندوق

الوزارك!المؤتمروفيالدوليئالبنكوفيالدوليئالنقدصندوقفي

تلكفيوهناك.الكيبكأوبيروتفيلاالعالمئة،التحبارةلمنظمة

ودوذ،جنوبودوزشماليدولأبلفرانكفونئة،ثفةيعودلاالأماكن

ذاتهاالمواقفاتخاذعنتغجزالحكوماتإنفقط.فقيرةودوكغنيه

قفةإلىاليونسكوإلىالفرنكفونئةالقضةمنةالمؤتمراتكلفي

أنا،مفتوحةرسالةكتبنامؤخزاوهلمجزأ.العالمئة،التجارةمنطمة

ويييرسعيد!ادواردتشومسكينومأمثالالمثقفينمنوعدد

التجارثةالاتفاقئةبخصوصللاونسكوالعامالأمينإلىبورديو،

اء.8ءهءق.4+س!3ءحءس!؟ع!،!له!كا!حهحءول4-8العافةللخدمات

الاثداقئةهذهأبرمث"إذا:الرسالةهذهفيقلناوباختصار

فلن؟انتهىقديكونشيءكللأنالأونسكوئغلقواأنفبإمكانكم

9/01-031002!هصبر

الثقافئةالنشاطاتويحمييمويربحيثالقؤةمنالعائمالقطاغيعود

أنا-الأونسكومديزاستقبلناالرسالةبعد."والعلمئةوالتربوية

أئنيالمشكلة.تمافامصيبونأنتم"وقال-برتراندوآغنسوبورديو

القرارأنحينفي،للثقافةوزيزاالوزيزهذايكونوزيزاألتقيحين

الأعضاءالدوكسيساعلمايوفاإئهلناوقالإ!المالوزيريدفيهو

.المالووزراءالأونسكوبينمالقاءتحضئرأنالأونسكوفي

معادءموقصاتخاذإلىدفغئكالتيالخلفئةهيماشايدة

المؤشساتية؟للفرنكفونيه

بلجيكا،فيالفرنسئةتتحذثالتيالجاليةمنواحدأناجنار:

الأولىالعشرالمهنئةسنواتيقضيث.الفرنسئةهيالأمولغتي

شهدثحيثكمبوديافيعملثثم.بلجيكافيللفرنسئةأستاذا

وكلوالأنكلوفونئين،الفرنكفونئينبينالغباءالفائقةالمعركةتلك

علىالقدرةويغتلكالخاصةلغتهيمتلأبلدعلىلغتهفرفنيحاول

وأعتقدآسيا،فيحالئأمشتركةلغةلاأنوالحق.مصالحهتقرير

لانتشارنظزامايوفاالصينئةتكونقدالمشتركةاللغةهذهأن

الاقتصادفيالصينولنمؤالمنطقةفيالسريعالصينئةالأقلئات

المنتشرةالوحيدةاللغةولكن.عائمبشكلوالعسكرك!والسياسيئ

إذن،الانكليزئة.هيالأقصىالشرقفيواسغاانتشازااليوم

مصلحةأنأعتقدفإئيولآدابها،الأئمللغتيحبيعنالنظربغضن

فيهيالائم،وثقافاتهملغاتهمحمايةإلىبالإضافة،هناكالناس

مناخرإلىيتحذثأنينفنوممنأحذأرادفإذاالإنكليزئة.الفغة

الآخر.واحذهمايفهملنوالأبالإنكليزئة!إليهفسيتحذثمانيلا

يغنيبلأنكلوفونئأ،يكونأنبأجمعهالعالمعلىأنيعنيلاوهذا

فيهايتحذثأجنبثةكلغةالإنكليزئةيتعفمأنالمرءعلىكانإذاأئه

فيالخميربلغةالحديثفيالاستمرارفإنالإقليميئمحيطهمع

عليهيركزمال!ثهوسيكونمانيلافيالتاغالوغوبلغةبنفنوم



جنارماركراوول!

إمبراطورئؤباسملائرقفنأنيجبالاختلافاتإلغاءإن.جهوذه

التنؤعأشكالجميعاحترامباسمبل،مصغرةفرانكفونئؤ

الإنسانيئ.

شيءبوجوداقتناعكمدىعنسؤالكإلىيذفعنيهذا:إدريس

بوجودالقائلونئنعتماكثيزابلادنافيالثقافيكأكاالغزو"اسمه

يتباقونالتيالثقافةبأنعليهموئرذالأصولئين.""بثقافيئ""غزو

الأقوىالثقافاتاستطاعتلماوالأذاتهافيضعيفةعنهابالدفاع

قيقها.عليهاتفرضأن

إئها؟الأولىالدرجةفيضعيفةالثقافةتلكلماذاولكنجنار:

أناقوك!.وسياسيئاقتصادفيسياقضمنتوجدلالأئهاضعيفة

نأوشئتطيعثقافئة،"إمبريالئة)اسفهشيءبوجودأؤمنبالطبع

البالنيالأسلوبفينراها.الإنكليزثةالفغةتشثرفينراها

الموطفونيحاولحينمزةمئةمنأكثزشهدئهالذيالتعجرف

يسفىومابلاسيا،فيوالبريطانئونالأميركانوالديبلوماسئون

الإنكليمزئةيفرضواأن،هناكالحكومئةغيرالأميركثةالمنطمات

أعتقد.بهايتحذثونلاالذينالأشخاصعلىالمحليئالخطابفي

أفضلهومايغرفونأئهميغتقدونالأميركانلأنيخدثهذاأن

وهم.أجمعالعالمعلىرؤيتهمفرضحقيغلكونوأئهم،للعالم

آخرشئىنفؤالأحمقالتصزفهذاإنالفرنسئين.مثلذلكفي

تغتلكثقافةأولغةأثفةالثقافثة.الإمبريالثةومنالكولونيالئة،من

القؤةتقملمإذالا.؟الآخرينعلىللهيمنةالقوةذاتهافي

للأولى(نتيجةالغالبفي)والثانيةالاقتصادثةوالقؤةالسياسئة

ذاتهمافيالتقافةأواللغةلهذهقدرةفلامالغؤأوثقافةشبذغم

.السيادةعلى

لانكادأئناوخاصةمفيذا،حديثككان.راوولياشكزابرإدريس

للفرنكفونثة.ائمطلقالهجاءأوائمطلقالثناءعباراتإلأشثمع

اثفرنكمونية.أقنعة.

الفرن!وغئةأن،النهايةفيآغتقد،.والسعةالزحبعلىجنارة

قراراتهمبغروبىيفرضونفرنسئونموخمفونيديرهاكمؤشسة،

إئماالفرنسئة،الدولةوتمو-لهاالفرنسيئ،الذيك")شأنمنللإعلاء

وتكونتغملأنلهاكانفإذا.القوىموازينتخكمهامؤشسةهي

الممكنمن.نفسهافيجديدمنتفكزأنعليهافإنفائدةذات

إلىتفدفألأبهائشئترطولكق.فائدةذاتتكونأنللفرنكفونئة

تكونقيبمعنتدافعأنبلبعينها،سوقيثئمومنبعينها،لغؤحماية

.المجالاتكلفيسياساتءمنسجمؤأساحمآهي

بيروت

جنارماركراوول

تركيزمعالدوليهالعلاقاتفيمتخمئيالسياسته،العلومنحيأستاذ

أستاذ)الآمرأولعمر8الذولثةوالمدتمفماتاسيادفمرؤجنوبعلى

الشيوخلمجلسالدولئةللشؤوتوهستشازامرإسلأ،ثمللفرن!ستة،

عافا18مؤةالسياسيئالوضعراقبحيثكمبودياإلىذهبالبلجيكئي.

وجمعئةك!4!ولثأ!نطمةفيعضؤبلجيكافي،،*هى8منالمة!يعمل

محاكمةضرررةعنكئاتاحالتآئعذالبلجيكئه-الفلسطينئهالصداقة

شارونآ!ييدالمجرع

ص!!11



الفبنانيةالثقافةبطلان:الفرنكفونيةضذ

خليلأبوأسعد!

فيهاالعربيئالفتىل!ولكن

والفساب"واليبالوجيماصكويمث

المتنئيالطئبأبو

منئعلنلبنانفي؟(ثقافة)أفيالثقافةفوزير!لبنانشطثفلئئشير

فيالأولتشرينفيعقذهاالمزمغالفرنكفونئةالقفةأنتردردددن

)جريدةالبلدهذا"تاريخفيالاكبزالحدث"ستشتىلبنان

وثوراتحركاتمنلبنانشنهذهماوكأن02(.10،آب3النهار،

الجمر-منأحزوعلى-المرتقبةالقفةبحجمئقاسلاوتطورات

غربئةومعاييربمقاييسلبنانقياسعلىئصزقنمبلمن

إفرنجئة.

فيالموضوغهذاتتجاوزدلالاتءوعبزاالفرنكفونئةلموضوعلكن

لبنانهوثةحولالمنتهيغيربالجدالتتعفقمواضيغلتطولذاته

أئهاعلىحديتاالصادركتابهفيخويريأنطوانيصز)التي

ونقاشتفصيلإلىيحتاجموضوعوالفرنكفونئة"(.صرفة،لبنانثة

يتعفقبمنهآخرجانبوفي،بالعولمةيتعفىمنهجانبفيلأئه

الذيالإعلاميئبالحماسالفرنكفونئةالقفةتحظىولهذا""!اللبننة

جديد.منالأندلسفتخإلأيستحفهلا

أصولأإلينايمتلاموضوغالفرنكفونئةأنالتوضيغبدايةيجب

الذين)والفبنانئات(اللبنانئينأولئكلدىباستثناءبشيء،ودوافغ

-"الحنونالأمحليب"منأظفارهمئعومةمنذزضيعوا)واللواتي(

فالفرنكفونيهالشهير-خطابهفيالناصرعبدجمالقولحذعلى

بقاياأنشأئهاالتيالكومنولثلهيكلئة!امبراطورئةسياستةمماثلة

لاحتى-رجعةغيروإلى-الشمسنعنهاغاتثالتيالإمبراطوريه

مماثلة،وبصورة.رومنطيقيئحنينمجزدإلىذكراهاتتحكل

يسف!يهكانما)أؤوهجمنلهاتبفىماعلىالحفاظفرنساحاولث

وخميث(.العريقفرنسامجدأفي-!س!!لهزها!"بديغولشارل

الثقافئةتجفياتهافي)وهيالعولمةمواجهةفيمؤخزاحمثئها

ثقافيئإشعاعمصدرأريبئيزوللاكيلغة(!انكليزئةأميركئة،

البلد.ذلكأهلبهقديحريفخر

فرنساخارجئةوزيزتجدولهذا.أبذانئاتهافرنسائخفيولا

وعنالفرنكفونئة،أهدافعنمواربةدونومنجهازايتحذث

وتغلمالعالمثة.)!(الأميركثةالتقافةهيمنةمنالفرنسيئالذعر")

بوصفهاالصدارةمركزتحتلكانتالفرنسئةالفغةأنفرنسا

الفغةعبرالأميركيئالاجتياحأنإلأالثقافئة،الأرستقراطئةلغة

)خصوصئاالحديثةالائضالوسائلخلالومنالإنكليزثة

التيالعالمئةالفغةمرتبةإلىالإنكليزثيماالفغةزقغتالكومبيوتر(

بل.بهاالإلمائمحتىأوإتقائهاأوتعلفهاالمرءعلىلزافاأصيح

وأيمقنونالأوروبئةالقارةسكانمنالمائةفي06مننحؤاإن

.)2(أخرىولغأتثقافاتحسابعلىوكاهذابالإنكليزثة،يكغون

سكانمنالنخبةوطالبابطلأبإلىالفرنسثةالجامعاثوتفتقر

جامعاتإلى)ويفذن(يفدون)وكنأكانوا)واللواتي(الذينالعالم

فقدزال:هذاالبريقالبزاقة.شهاداتهاعلىللحصولفرنسا

منعثرةصحجزوجههافييقفلاالتيالعولمةمحدلةتحتاندثر

جهةفيأكب

هيالفرنكفونئةفإنأن(.فيوعسكرئة)سلمئةحرفيالعولمةولأن

بالغؤبصعوبؤتحاولالتيفرنسابين:العولمةحربمنجزءأيضئا

3!أ.!حمخهء84)ءشه!ع!33!ا"ء!ماءط4ع!!ه!هة،!كمنلانهلا!!4.*،)م!2:بهكتايراجع-1

المقابلةالصفحةفيالإيكونومستصجلةفيالواردالبيانيئالرسمراجع-2

1002-32!هص!9/01



خليلأبوأسعد!

والإصرار،مايوبمفيلهاكانعريقثقافيئوهجمتبقياتعلىالحفاط

السياسيئالأميركيالزحفوجهفييقفقنكلطمرعلىالأميركيئ

علاقاتعلىمعتمدة،فرنساوتحاول.)1(والثقافيوالاقتصادفي

لهاسابقؤبمستعقراتصلاتهااستغلاكالاستعمار،عهدمنورثثها

الفرنكفونئة.المنطمةجسمفيمنها(تبفىما)أوالروحلبعث

عروبته،عدملإثباتيتنطحدوفا)ولبناناليوتملبنانيتنالحلماذاأفا

حاق!وعلمانيئعروبيئبرصيديتمئعالحاليئالثقافةوزيرأنمع

معمعةفيللدخول(المفارقةوهنا-الحربسنواتعبرعليه

فيلااللبنانئةالسياسةخضثمفييوجدفالجوابالفرنكفونئة،

لاالفرنكفونئةموضوعأنفالحق.الضروسالعولمةحروبأزمة

ؤشمصراعوهو،لبنانهوئةعلىالصراععنالبئةيختلف

المعاصر.اللبنانيئالتاريخ

لبنانوهويةالفرنكفونية

الفرنكفونئةموضوعفيالرسميئلبنانيثذلأنائمشتغربمنليس

وقفت)التيالمعركةفهذه:الجنوبتحريرمعركةفييئذئهلمحماشا

الخجول(المؤئدموقصأوالخنوعالمتفزجموق!إزاعصااللبنانيةالدولة

خصوصئالبنانفيوالطائفةالسياسةرجالمنالكثيزتغنيلامعركة

معاليمينيئالحلفتجربةتكرارخشيةضرورفيهناوالتذكير-

قنلبنانفيإنبليبدو.ماعلىبعذعراهاتنفصملموالتيإسرائيل

اثفرنكفونية.أقنعة.

5!-ء!ا!!ه،
كا!ءه3حأءهص!ح!حوللأس!ط*5كا؟لمةء9!ء!،ول!حها3!

س!،لمأممة3ءلمحأه!!هه4س!ولحه3ءء4!هس!ص!43س!!ءول!كللأ:

03!030204

س!*!زحا3!لمنكسه!:ضقئ**!ءصءخور*?*ير!!ورض?"لمور.نر!صه!ه!صص*!هسورء.خحههف!برل!"?!
:لم!ح!؟يرلمسللاءشرو!"ء،!?!:ع،ءلم!س!3ممككلا!زررر!!***!!!3صينء!"ء"ءص!

"ل!!م!3ء*هـ*كأسس.ص!33صثئ!ينتنقي7*.صلمشقي?ء،!زرين7ل!

.!مررءننبئزولم!*!ررمم!هرو*ءي!همحس!!ءعوص!ورءئر

ء"ء:3ئنرزءرر!!*!ء

ك!س!ص*قيثر!37ضزو!!هـ!للرر!زرفي"يربر

؟لةفلعأ)ء?يركاكمس-؟ء7بر

نعء3"3ء!نرءتر،ضشء!ش،ير؟فيض

3هىله!؟س!:هكللا5ه5!!س!صكأ*

)عنثانيةأو(ولىلغةالإنكليزيةيتحذثونالأوروبيينمن06%حوالى

الايكونوميست(مجلة

يكونوقد؟لبنانعلى"مفروضة"معركةإسرائيلمعالمعركةيغتبر

.الاتجاههذاعنالتعبيرفيصراحةأكثزهممخيبرألبيرالنائب

اللبنانيئأنوهي،سمجةمقولةترويبئلبنانفيالنخبةأهلويحدث

الأدنىالحسنإلىيفتقرونأئهممعأيضئا،اللبنانئةبظئهم)ورئما

لغاتثلاثيئقن(والمرأةالرجلبينالمساواةلقضاياالاستجابةمن

الفبنانيئذلكهوفنلكن()2(.ندريلا-منهاالعربئةتكون)قد

أهلأنأم،والجبلوالجنوبعكارفيالفبنانيئأهوالمقصود:

شعبفخملىعلىوالنخبوئةالطبقئةتجربتهميعفمونالنخبة

لغاتفيضليعونحفأهمهؤلاءالئخبةأهلأنيئبتفنثم؟لبنان

تعفم،الذيالفبنانيئأنعلغاالمذعين...هؤلاءامتحنفني؟ثلاث

وجامعاتهاةالخاصئةبيروتمدارسفيتعفمث،التيوالفبنانئة

بالنسبةوالفكنة-الفكنةبلاللغةلإتقانلاسخيفاجهذايثذلان

يحاولانبثقافةفوزاربطهماعلىقادرةلأئهاالفغةمنأهح!إليهما

نبذئهما.دوانحتىبهاالالتصاقمحاولةأئما

كتبمنواحدفيالحلو)3(شارلالأسبقلبنانرئيسنويذكر

ديغولشارلبرفقةزارأئهكيف(واحدةغيز)وهيمذكراته

في(وبصفاقة)هكذاتدخلىالحلوأنوكيفالفرنسئة،الاكاديمئة

ديغولأنوكيفما،لغوك!اصطلاححولا!اديمئةفينقاش

محاكاةأنوالحالحق!)4(علىكانالحلوبأنالموضوغخشخ!

لبنانحكمثالتيالسياسثةاليسوعئةعقلئةفيالفرنسثة،الثقافة

الفيديووألعابالعنفأفلاممثلالمبتذلةالشعبئةالثقافةحثزفيتذخلالأميركئةالتقافةمنتوجاتلأنشديد،بتحفظفستعقلهنا!ثقافيئ"تعبير-1

الضحل.الموسيقيئوالإنتاج

نأ-المصداقئةمنتخلولأرقاموففا-فيذكر.لبنانفيالفغة"!ثنائيينسبةعنخياليهشبهأرقامإدراجعلىالفرنكفونيئ،التنظيررائذعئو،سليميصز-2

4اس!3ول،وله؟ول!أء!كمن!8!هف!"ء"!*ول-كمأ!ول!33ول!*لأ"ةصأأنظز..والفرنسئةالعربئةئثقنائمشلماتمنو28/المسيحئاتمنبر93

:83كل!ححكمس!35ى34*ءكانلأ4س!-لذ!أس!4ص!حولء*3،)6291،.1119.

شبابه.فيكتائبئأناشالاكانالحلوفإنللتذكير،-3

حط!*اء3+ء54ول،لأصحهكأ3ء(-ول!لا،:4"+س3ص!أ3!ص!*،لأه41"ولص!،91ة4).-4
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الفبنانيةالثقافةبطلان:الفرنكفونيةضذ

عنحديثهفييتعزضلا)الذيصاحئهاوششحفهاالفكرةهذهالأرز)وطنيللوطنالولاءمنجزءهيالسياسثة،ثقافتهتبناتوتجنث

يفرضهمااللذئنوالهزءللتهميشاللبنانئة"الحضارةو"الفينيقثة"الحلو،)1(شارلتعبيرحذعلىالفه"من"جزءهوالذيالوطنأو

لدحضالثافيةالمحاولةأفا(.الموضوعحولإلاع!اديميئالتأريغ(.الصافيوديعلحنجرةوففاسماء""قطعةهوالذيالوطنأو

والسياسيئالأدبيئالإنتاجفيتجفتماأكثزفتجفتلبنانعروبة)وئفكناللبنانئةالقومئةغلاةأغراخنخدمثالفرنسئةفاللغة

استفهامعلامةوبنجاحءزشتمحاولثالتيالسياسئة،لليسوعئة(.الغلاةمنهماللبنانئةالقومئةدعاةكلإنالقول

لبنانهوئةسؤالعنيجيبالجميربياريكقألم.لبنانهوثةحوللإجهاضمحاولتانبرزثوثقا!تهلبنانعروبةواقعولمواجهة

الم!كة؟هذهلتقريرخبراءإلىحاجةهناكإنبالقولوقد.السياسئةهووو،ولاءشلاثئةأوإزدواجئةولإثباتلبنانتعريب

أيفئاهوزشمهفيالصلحرياضتخخماوهذاحدث،ماوهذارؤادمنتبعهماوقنالمزوفيعقلسعيدالأولىالمحاولةقاد

الاستنتاجأنموجئاعربيئ،"وجه"ذوبأئهلبنانؤصتصحينباعتالمحاولةهذهلكن.اللاتينيئبالحرفالمكتوبةاللبنانئة"اللغة"

خ!تتمولئنأجنبئةإ)2(أو...رخقهأولبنانيذأنهولذلكالمنطقيتستحقهاالتيبالسخريةالشعبيلبنانواستقبلها،ذريعبفشل

ص!اكل،ثاح3اء+وله،لأ!"ة:مح!،ءح!،"4ع!ةولح!(س!،لمالز:سأص!+كذ34؟8ص!ولزه،!عه،1)299.-1

نأغير."الاستقلال"بطلكانهذاالأسبقالوزراءرئيسبأنإقناغنا،طلالبنالوليدالأمير،الصلحرياضحفيد4وأمواالدولةماكينةتحاول-2

لدىمجهولةبقيثلىانالمؤزخينبعضعندمذكورة(غوريونبنودايفيدوايزمانحاييمفيهم)بمنالصهاينةبالقادةوالعلنثةالسرئةالصلحاجتماعات

نيويوركفيالمنشورااهشأ*ه)ك!ماك!ه،،!حطن!شة"!4كتابهفيشلايمأفيالمؤزخالاجتماعاتتلكدثرعلىأتىوقدواللبنانئات"اللبنانتينمعظم

الأوراقإلىبالنظرتدعيفهوئفكنالمركزئة،الصهيونئةبالمننهمةالصلحعلاقةحولهوالأخطرالاتهاملكن.8991عامكولومبياجامعةمنشوراتعن

الرؤادمنهو)والأو!الصلحبرياضساسونالياساتضالخبزالمذكراتهذهفيؤزذفقد.لإسرائيلدولؤرئيسأؤلي،وايزمانلحاييمالخاصة

إسرائيلديبلوماسية3س!2،،"حولص!أدكن!كتاببحسبالكتائبحزبمعذلكفينجاحأئماوتخخالصهيونئةلمصلحةعربتجنيدفيالسئاقين

:وايزمانكتابمن028صانظز8991(0عاممارتينسانتنشردارعننيويوركفيالصادرلبنانفيالسرئة

ء"+*مح!ءلأ4*!عم!!ك!3ه3!أ!طص!مهمه!ةءش،3ءشس!3ول،0351،كطلااولأأ29ه-حء".،249.

علىمعتمذاوالسرتين،برناردواسفهالمجفد،محرريوردبل.7591-7491عامي"إسرائيلجامعات"منشوراتعنالمحتفةالقدسفيصتذزكتابوهو

"تحتكانالصلحأن،وايزمانمعروتشيلدالصهيونيئالممويرمنزلفيسرك!اجتماععنحديثهفيوذلك،منشورةغيروصهيونئةإسرائيلئةوثائق

!+"3،"*ء4*وله!كأم64لمة*هفأء!دا؟ه4هس!!يأتهذل!343!بالإنكليزئة.والعبارةقيلهم"منمالئأمدفوغاكانأئهأفي،كاالصهاينةمنماليئواجب

صديقهفيهمبضنالصهاينةمعبالفقاء"االسورئين؟منمجموعةلإقناع،وايزمانمعخاصلقاءوبعد2191،الثانيتشرينفيالصلحتطؤعوقد

بينالصادرأيضئا،ولال!سسلة،11المجفدنفسها،وايزمانمذكراتبحسبأيضئا)وذلكالقاهرةفي2291آذار18فيالاجتماعفتئم.نفسهوايزمان

كانالصلحأنوايزمانذكز2191أكتوبرفيالصهيونئةللمنطمةالتنفيذئةالفجنةأمامرسميئبيانوفي75(.رقمالرسالة2391،ويوليو2391يناير

نيوفيصدرثوقد،3191يوليو-8918أغسطسأ،المجفد!،السلسلة،نفسهاالمذكرات)أنظر."واقعكأموبلفورووغدالصهيونئةلقبول"مستعذأ

الأؤل(المجفدمحزرغير)وهوالمجفدهذامحررأشارنفسهاالصفحةوفي334(الصفحة،8391عام!هنأح!3*3+كتبمنشوراتعنبرونزويك

اغتيل.حيناليهودمعسلميائصالمهفةفيكانوأئه،الصهاينةقبلمنمدفوغاكانالصالحأنإلى
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خليلأبوأسعد!

فإن،لبنانعروبةباتجاهنظريأأوظاهرئةالموضوغالطائفاتفان

الاتفاقئاتديمومةإلىيشيرلاوالقديمالحديثاللبنانيئالتاريخ

ضفتوهي،إسرائيلمعالحلفوتجربة"والمعقودةالموفعة

منالعديذ(لبنانإلىمظفزا)العائدالجميلأمينإلىبالإضافة

علىصارخمثالوالتقذمئة،التقليدثةاللبنانئةالسياسةطاقم

المسيطرةالقوىميزانتعديلمعوالائجاهاتالأهواءتقلبسرعة

باتالكتائبحزبأنمثلأفعلأيصذققنهناكفهلى.لبنانفي

سوريا؟!معالاستراتيجيئالتحال!بصدقياعتنقوأئهعروبئأ،

وماالطائفاتفاقئةفيمطلفائخشئململبنانهوثةمسألةأنالحق

،نهائئة"منطقإنإذالدستور،صلبفيتعديلاتمنتلاها

محاولاتعلىالطريققطعإلىيفدفاللبنانيئالوطنسرمدئةكهو

أوسع.عربيئمحيطفيلبناندمج

والأجواءالفرنكفونئة،حولالمثارةالضخةتأتيالإطارهذافي

تتحويومثلما.المنشودةالقفةانعقاذتشبقالتيالاحتفالئة

الطانفئثن،والتحذيللابتهاجفرصةلبنانفيالرياضةمبارياث

لبنانعروبةتشويشتكرشىإلىيفدفبالفرنكفونثةالاحتفالفإن

فيأخرىدولئخدبغرار)علىئخئهبلدءباتتأجنبئةوترويج

ليستهناالفرنكفونئةلكنالفرنسئة.علىالإنكليزثةتفضئل(العالم

ايديولوجيا.هيوإئمالغة،

لبنانفيالفرنكفونيةإيديولوجيا

اليمينإيديولوجيامعالنملبنانفيالفرنكفونئةإيديولوجياتخمل

نإإذ،الموضوعيلصباتنئشالكن.تضاعيفهابئىالطائفيئ

التقليدئةالسياسةأقطابميئفهناك:طرأقدماتشولثئا

فيعهدهحداثةمنبالزغمتقليدىوهو،الحريري)مثلالإسلامثة

ش!ول+ون:لأولح!ولح،3حه!ساحا3ول!"،ء3(!!؟01:3ح.عش!7أء91،3ة5).-1

اثمرنكفنياكنعه.

لأ---*-أ،كك!ء+كاح-ءنمآ!5،-

ع.لا!!ع!-لإاا!لا؟!س-!-!

-.+لا.---كاورطرد-لآ-+بم"/-!ل!كر:9!-خئنيرسش!بم!9س--!?:؟-/تءبر--

يئديفنالحريريمثلالإسلاميةالتقليدئةالسياسةأقطابمنهناك

للفرنكفونيةحماشا

أغلمنيوقدللفرنكفونئة"حماشائئديقن(لبنانفيالسياسة

مؤتمزيدعمفنأفريقياشيعةميئهناكأنالثقافةوزيز

برئيسصداقتهبحكمخاصئةالحريريقضئةلكنالفرنكفونئة.

وميئ،الصداقةهذهماهئةقطندرلم)ونحنفرنساجمهورئة

وأالحريريشخصئةظرافةعلىمبنئةأئهاالتصديقالمئعب

(.طرافتهعلى

تغئرثلبنانفيالسياسئةالثقافةأنالتذكيرالضروركبومن

يقولالسائدفالمنحلقرسمئأ.إعلائاالحربوقفإعلانبعدجذرئأ

الخكخ!الممكنمنأئهمع،لبنانفيالعروبيئالخطبانتصار

العسكرثةهزيمتهمنبالزغماللبنانياليمينإيديولوجيابانتصار

تبياتمنالكثيروهناك.الإسرائيليئوالانكفاءالسورك!التدخلبعد

لبنانجمهورئةمعالمفيللعيانباديةالكتائبحزبإيديولوجيا

)تحتلبنانفيالفلسطينيئللشعبالمطلقالعداءمنالجديد:

إلى(،المزعوم"التوطينمشروع"محاربةمثلمختلفةشعارات

فيالسائدةالمبتذلةالغربفمحاكاةاللبنانئة،الوطنئةفيالمغالاة

عربيئهوماكلمنالسخريةإلىبالإضافةالشعبئة،لبنانثقافة

تحميلرفضمنطقأيضثاوهناك.اللبنانئةالللفزيونبرامجفي

إلىوعزوهالبنانفيالحربمسوولئة)واللبنانئات(اللبنانئين

كما.)1(توينيلغسانبالفرنسثةكتابيمعنواببحسب،،(الآخرين"

الوسطفيسائدةأحزابتبئيبحكماليمينإيديولوجياانتعشث

كثيزاالاشتراكيئ(التقذميئوالحزبأمل""حركة)مثلالإسلاميئ

مبادئها.من

التراكموسطفيحشزالبنانتخشرالفرنكفونئةوالإيديولوجيا

الاستعمارتحتلبنانفتجربة.الفرنسيئللإرثالاستعمارك!

واللبنانئاتاللبنانئينبعضأنمعنسبئأ،قصيرةكانتالفرنسيئ

ثه،طك!،*ة
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الفبنانيةالثقافةبطلان:الفرنكفونيةضذ

طو4حيثمن،فلبنان.)1(تطولأنالاستعمارثةللحقبةأراد

المحاولاتلكن،السنغالولاالجزائرليس،عليهالفرنسيهالسيطرة

تفدفماأكثزتفدفالفرنكفونئةالدولفيلبنانلإدراجالمصطنعة

أفي.لبنانلعروبةومصطنغا(منطقيئغيزكان)وانبديلإعطاءإلى

منجزءأويمئلواقعيئ،لبنانغربنة""بديلأنيظنفنثفة

الصدد،هذاوفي.أساسهعلىلبنانئنيالذيالطائفيئالاستعلاء

كماليقولكماالوطنيئالميثاقفلسفة)أولبنانبناءفلسفةفإن

أخرى،!لىلطائفةالنوعيئالتفوقأساسعلىئنيث()3(الحاج

الثقافيئوبتولجههابدينهاطائفؤتحقيزالإيديولوجياتلكواقتضتث

متفؤقة.غربثةبحضارةمضاذة""طائفؤبارتباطوالقوكالحضارك!

يتئمكاناليمينأهلبينالنخبوك!السياسيالتخاطبفإنولهذا،

سياسئأتنازلأئعتبرالعربئةالفغةبمركزيهالاعترافلأنبالفرنسئة،

مذكراتهماؤختغاشمعونوكميلحلوشارلأنواللأفتمفيد.غيز

اليمينقيادةهيكلئةوانتهجثبعد.فيمائرجمث!انبالفرنسئة،

والإصرار،الفصحىالعربيهتجاهلفييتمئلآخرأسلوئااللبنانيئ

كما"لبنانية"لغةعشوائئأوتنصييهاالعامئةبالفهجةالحديثعلى

صارختناقضنطبغاهذاوفياللبنانئة؟القومئةغلاةمنالكثيزيذعي

بشيرزقعهالذيالإصرار،هذالكن.اللغويهالعلومقواعدأبسطمع

غذتحيثاليوملبنانفيسائذابات،العقيدةمرتبةإلىالجميلى

هذهيققدالكللأنمغئبةوايبقاعئةوالجنوبئةالبيروتئةالفهجاث

النخبةولأنالأشرفيه!فيو"لبكهلبنانشعبوكأنالمحكئةالنمطئة

اذعاءالمحاكاةتتقنالتي-الجديدةالأجيالفإنالفهجةهذهعفمث

غربيهمادامت،ائمؤض"هذهكانتأئأائمؤض،""معوالتمانتيللتطور

وثقافتها.نفسهاعنباطرادستبتعد-المصدر

أقنيةبرامجفيالجمتيربشيرلهجةسيادةملاحظةويغكن

واد(المستقبلوشأكاهأ)مثلالأوسعالجمهورذاتالللفزيون

خليطهووالنتاج.بنجاحالعربئةالفغةطمسنيتئمحيث3س(،

وفرنسئةإنكليزثةمفرداتومناللبنانئةالفكنةمنعجيبغريب

الأصليئ.معناهاغيروفيمحفهاغيرفيتكونماغالئا

اللبنانية؟الثقافةمنبقيماذا

تطورثالغربئبماالثقافةمعاللبنانئة!""الثقافةتزاوجمحاولةإن

لكنأيضئا.الاستقلالقبلمافترةفيبل،الاستقلالمنذباطراد

حتى،لبنانمنعربيئأدبيئإنتاجهولبنانفيالأدبيئالإنتاجكل

!الثقافةمصطلحواستعمال."اللبنانيهالثقافة"بزوزاشغيوان

وأركاندعائمإلىيحتاجثقافةوجوداعتبارلأناعتباطيئاللبنانثة"

أسماهمافيأشهمقنلبنانفيأنصحيح.لبنانفيتتوفرلا

الإسهاماتهذهأنغيرالليبراليئ،،()3(العصر"بحورانيألبرت

الكح!فيمبانتمرةوتصدثالتقليدفيالعربيئالأدبمعينمنتققث

كتاباتيغتبرأنمثلأيستطيعفقنالمعاصر.العربيئالأدبيئ

اللبنانيئالمكانتتخالى)وهيالساقعلىالساق!الشدياق

أدئافيها(ماالمارونيئالإطيروسعلىالتهكمميئوفيهابوضوح

وألفردئمئل،وفن(الاستقلالقبلمارؤساءعنكتابهفيعوضوليدل!وىخشبمااللبنانئةالمحاكمفيبالفرنسئةئرافعكان)الذيإذهإميلومنهم-1

المدارسفيالتاريخمنهاجأنمعالفرنسئة،السلطاتقيلىمنالدستوروتغييدبالتمثيليالمجلسحلبعدسلطةمراكزاتبؤأوالاتتانيمئل؟وقننفاش

بتبجيل.وأحيائاباحترامالاثنينمعيتعاطىاللبنانئة

6191(.طلبنانئة،الرهبانئةمطبعة)بيروت:الوطنيئالميثاقفلسفةأوالبئاع!الطائفئة،الحاجيوسفكمال-2

7991(.،نوفلمؤشسة)بيروت:النهضةعصرفيالعربيئالفكر،حورانيألبرت-3
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خليلأبوأسعد!

عند)وخصوصئاكانتالقلمئةالرابطةكتاباتأنكمالبنانثة؟

اللبنانئةالدولةمحاولاتمنبالرلمخمعربئة،أدبئةتجربة(جبران

نتميخولوشىوزثةقبلمنجبرانخليلجبرانللبننةالناجحة

قبلنفسهاالمجلةأعدادفيكتبواالذين،نفسهمالمشرقومجلة

.)1(وشزةالأديبهذاسوءعنالكثيزوبعدهاجبرانوفاة

اثفرنكفونية.أقنعة.

أمامالانبطاحفي

القفةهذه

"التاريخئة"تسليم

علىلبنانبتغريب

تعريبهحساب

راقيةنماذجوجودمنبالزغمفإئهبالفرنسئة،اللبنانيئالنتاجعنأفا

،...(شحادةجورجستيتئة،)صلاحوالروايةوالمسرحالشعرمن

لجريدةوالفغالالضخمالإعلاميئالجهازأنفيهشذلامضافإئه

شعراءحمسابعلىالشعراءبعضإبرازظاهرةوراءكانالنهار

.)2(لتوجهاتهاسياستأمخالفونولكئهمأعظتمآخرينوعربلبنانئين

المشرقى.منمختلفةأعدادفيؤزدا866(ص3391،أيلول92عدد21،السنة،المشرق)أئظرلجبرانالخلاعئة"والأقوالالكفرئة!الآراءوتهشيتمنقذإن

اتهامعنشيخولوش!يتوزغولم3291(.عاممنوأيلولوأبتموزأعداد03،السنة)أنظرجبرانلأدبعنيفانقذاحلقاتثلاثفيخالدأمينونشتز

السياسيأ،)بالمعنىاليسوعيهالمؤشسةأنونجد633(.ص،2691حزيران6،عدد24،والمجفد555ص22،المجفد2491،سنة)أنظزبالجنونجبران

،"الفاسدة"الأفكاروبحملبالجنونجبرانيئهممثلأالبستانيأفرامففؤادلبنانيئمسيحيئبطلإلىومنبوذكافركاتبمنجبرانحو!لثساحروبسحر

جبراننحوموقفهولكن2391(؟،الأولتشرين21،السنة01،عددالمشرق)أنظرشضهشئزبميئ!العقلاء"ويحذرالتاعسة،"روسيا!بولشفيكبويشئهه

المحايدموقفالبسشانييقفالمقالةهذهففي9391(.حزيران-نيسان،والثلاثونالسابعة)السنة"جبرانفيثر"علىمقالهفي9391سنةفيفجأةيتغئر

سيرتهفينعيمةميخانيلأنمع363(،)صالإطيروسرجالببعضصداقتهدالى265(،)صكاثوليكئأوفاتهاحتمالإلىويلفح،جبرانبأدبوالمعخب

شيخوسفىوقد.دينهمباعواأناشافيهمرأىإذطائفئأموقفاأنطوقوفرحوالريحانيجبرانمنشيخوموقفوكانبالسكبالموضوغخشتمجبرانعن

194()ص"امنتنة"رائحةذوأئهوزاد4(،لمهص،2391حزيراق6،العدد،والعشرونالحاديةالسنة)المشرق،الزيحاني"محمد"تهكفاالريحاني

شعرمنبمقاطعسأستشثهدلكئنيأكثر.لاكقارئرأييعنأعئرهناأئنيالتوضيحالضرورفيمنالأدبيئ،النقدفيالاداب!جفةلتراثاحترافا

الوحشيئ8291اجتياحبعدتوينيناديةقريحةعنهتفئقثمامثلأيليففيما.أعنيهبماوالقارئةالقارئلإقناعشقراأبيوشوقيتوينينادية

و387(ل!393و364الصفحات،8691عامالنهاردارعنالصادر!سلأح-محأ!أء!حم!كتابهامن)والنصوص

س!!لا3"لأوله/،دقي-ولس!!ءح4،9س!لمأ/ع!،ا40"،اهص!دول+/ءول!448نأ9س!اس!ح،4!33ص!3،/لأ،ع!،33كلىس!أ!ص!؟ز،س!ءأء9ه-د!ع!ا.

أح7هول3كه،!!ول/لأهولثه4ثاأ!ص!،3،/"*!3أ!18938!ولاحش!أ4،!ولول*?أس!ول،/ول!حءا!ولول984"دلاهس!فطولء4!:س!4،قي،/75ثا!لأاأ3هول"ا*أو:

93أص!،44ص!ول43س!3فىوله34...

،54؟اولولعناس!4ح3!طحل!4"ء4ح،ولء3./ول!8را!اء14ص!4ولأهء4ح4س!4س!،!اه؟./ولحولولولءفاص!4زص!ولولس!حس!س،ها"ولءص!./س!،4ولولثاء14نهءاأو:

ص!ة"4ك!3صس!3./حس!4!ولولهءول!ا-دلاص!+3-4لاول3ول،س!433!ا.

ابنة"15(:،12،14الصفحات6291،عامشعرمجفةدارعنالصادرالعائلةحصانإلىماءكتاب)منشقراأبيقصائدمنمقاطعبعضيليوفيما

إلىالجؤفي!أسافرالنهر"؟عليهاأقطعصخرةأفي.عشبةابنهاالرياضئة.والمبارياتالتلبئطريقهافيتجز،تتزحلقأختيالمتحففيراعيةعفي

المقاطعهذهأقرأأوالعؤام.،البطيأطهاخشة.مسكحئة"نظراتي"؟الرسائللمحدقناعملحملهاالعظامأممنفخذيهابينالدجاجآكلالوحشيه.خالتي

بينوالحقولالسلطةصحن."أبتسم78(9،53،)الصفحات9791عامالنهاردارعنالصادرراكفئا،السنابلويكسرالساحريتبعديوانهمن

الحمامبعدوالنساء،يتفزجونالظهرقبلالرجالالسينماصالاتفيسفرجلأأزرع"""الجبالفي!المعؤمتفزقةلمخاتي،فيريشاثوالآفاق،أسناني

أ،إاطزثتمأبيضكئانو!واله،منتوفةمذبوحةحبشةعنه،غصئارجلثهرفع،السلاحرفعبطاطا،من،زئبقمنأثقل،ظهرهعلى"نام""الساخن

!جمص!37



الفبنانيةالثقافةبطلان:الفرنكفونيةضذ

نأفالحق.لبنانفيالعربئةالثقافةهي"اللبغانئة"الثقافةإن

كئروه)مهماالصغيرلبنانفيمنعدمةالمستقفةالثقافةعوامل

دولةأومنطقيمامنتختلفالعربيئالأدبتجفياتأنكماعنوةآ.

المعيشالطابعفيملموشاتغئزاالمر:يفحظملالماوأخرى

وجودعلىوالإصرار.لبنانفيوأخرىمنطقةبينللحياة

منطقمنمتعذدةصيغبلورةإلىيفدف"اللبنانئة"الثقافة

تحاولبلبعذ،قواهاتستنز!لمالتياللبنانئة"القومئة"

ئشهمالتياللبنانئةالشوفينئةلمنطقنتيجةجديدمنالنهوخن

يوقايفثلموهومجذذا،إحيائهفيالحديثةالإعلاموسائل

أصلأ.

أئهائزغح!التياللبنانئةالحربمنطقفي-هياللبنانثة""والثقافة

ذاثثقافةإئهاالحرفيئ:بالمعنىانعزاللةثقافة-أبذاتعودلن

عنوالمنطقئةالطبيعثةلبنانغرىفصلإلىيهدفسياسيئغرض

وعلاقة.الغربمعوهمئةروابطاختلاقوالىالعربيئ،العالم

ؤفمتعزيزفيساعدثتاريخئآالمارونئةالكنيسةمعالفاتيكان

الفكرك!التراثفيشكثالبابوئةشذةأنمعالغربيئ،الرابط

التنويروحركاتأفكازبعناد()وتقاومقاومثظلامثةقؤةالأوروبيئ

بعضعند"الحرثة"عنالبزاقةالشعاراتانأفي.)1(والمساواة

كلصفوففيفعششاليمينأنالتاع!يدمع-المسيحيئاليمين

طبغائغفيلاوهذا.الأئمالكنيسةبتوخهاتتصئطدم-الطوائف

منومشاربها،مذاهبهااختلافعلىالطائفئة،النخبوثةجل

شرعنةبهدفوالمذهبئةالطائفئةالصراعاتتأجيجمسؤولئة

هذافيالتوشعولكن.سائدةواقتصادئةسياسئةمصالح

أمامالطلألبضتزلب)جمهورثة،(فيمستحيلأيكونقدالموضوع

االعدليحيا-العدلقمئر

الفرنكفونيةمقاومة

الأزمةخضح!فيالفرنكفونئةمقاومةهد!يبدو(قد)أويكونقد

علاقةلاطوباويأهدفالبنانشطثيعيشهاالتيالخانقةالمعيشئة

لقوىاستنفازاليوتموهناك.واللبنانئاتاللبنانئينبحياةالبئةله

آطلق)منذوالوعودوالديونالمشاكللتراكمنتيجةاللبنانيئالشعب

إذالكن(.سنواتعشرنحومنذ"الربيعانتظار"شعازالحريري

اقتصادئة-سياسيهأزمةوهيالحالئة،لبنانأزمةإلىالمر:نظر

يحاولونالذيالعالمدولبمشاكلعضوئأارتباطامرتبطةمتشغبة

حيثمنللعولمةرديصالفرنكفونئةفإنباطراد،ينموبأئهإقناعنا

المركزدولبينالصراعخانةفيلبنانإدراجإلىسعيفما

(.المتحدةوالولايات)فرنسانفسيماالرأسماليئ

بعيد،منولاقريبمنيعنينالاالدثز،شقصكما،الصراعوهذا

علىنحن،لناهزيمةوثقافئأسياسئأفرنساهزيمةاعتبرناإذاإلأ

لبنانئيإ"يااعتزوا،عموثمالدنياأتم"فرنسا:المتخاذلالشعارنسق

فرنسااستعمارخلا!رالجماهيربعضحناجزأطلقتهشعازوهو

بالضرورةتغنيلاتجفياتهاكلفيالعولمةمقاومةأنكما.لنا

هيفماةغيرهعلىوتفضيقهالرأسماليئالمعسكرمنجزءتغليدت

وأميركا؟!فرنسابينوالخسارةالربححساباتمنمنفعتنا

اللبنانيئ،السياسيئالصراعصلبفيهيالفرنكفونئةمقاومةإن

بتغريبتسليفاالآتية)"التاريخئة"القفةتلكأمامالانبطاحفيلأن

أفيدون)منالثقافةوزيرويحاول.تعريبهحسابعلىلبنان

لكن.العروبيئوتولجههالفرنكفونيئتنطحهبينالتوفيق(نجاح

شوفينيئبائجاهالأخذبسببلا،متنافرةالتوجفئيئبينالعلاقة

فيالثقافيئالانفتاحأنفالحقالغير؟علىالانفتاخيزفضقوميئ

333"أ!ةك!،لملهـ!!!:!كا+،3!!ولى،هع!،8س3.:.لاء4!ا؟وله!،)!2.-1

1002-3801!هص!9/



خليلأبوأسعد!

نأأردناإذاخصوصئاوثقافثة،سياسثةضرورةالطغيانعصر

جديدءمنئطغنفلاومتطفباته،العصرمعالعروبةمفهوئميتماشى

غير.بهاالناسلخبرةنتيجةمنبوذةباتت"عروبثة"نماذجقيدمن

منذفتئثماالتينفسيهاالأطرافتلكقتليمنهوالانغلاقأن

ولعب.الحقيقيئوتراثهلبنانعروبةتحاربالاستقلالدولةإنشاء

الذيالبستانيأفرامفؤادالمجالهذافيوشريزاهافأدوزا

يخمللاأئهمعإنشائهاعنداللبنانئةالجامعةرئاسةعلىئصثب

إلىفروخعمرالعلأمةفيهاضطزالذيالوقتفي،الدكتوراهدرجة

شهادةحاملأالحربقبلألمانيامنعودتهبعدالثانوك!التدرش!

أيضئاالبستانيونجح.الأوسطالشرقعلومفيممئزةدكتوراه

عبرلبنانطلبةعقولفيسموفه(نقوللا)كيأفكارهبذفي

.)1(رسمثأالمدرسثةالمناهجوضعفيالمباشرتدخكه

قدلأئهامضاعفاخطزاتشنئقبلناها،إنالفرنكفونثة،أنوالحال

حركةالمتزفتات()وداعياتهاالمتزفتيندعاتهاأيديعلىتتحو،

إذاخصوصئاسياسئة(حركةأساسهافي)وهيفخةطائفئة

القومئةلغلاةإذاكالساحةفتخفو،لبنانفيالسورك!الدوزترانجغ

.للعربالمعاديالخارجمعالتحالفخيازئنهوالمالذيناللبنانئة

ديالى،إسرائيلعملاءعنالعفوإلىالصاخبةالدعواثوتص!ث

العدؤهذامعالتعاملتحريمنقضمصدثفي،لإنقاذهمالتناذي

زخفا،تزدادللفرنكفونئةالسياسئةالحركةأنوالحق.نفسه

لأنوذلكقانوتا،لافعلأالحرثةققذاللبنانيئالإعلامأنولاسئما

الأصواتغالبئةإسكاتأوإقصاءفيتخخالحريريالمال

فيرؤجقنكلأالفرنكفونئةمؤتمرمنويستفيد.المعارضة

اثفرنكفونيلآ.أقنعة.

مؤتمرمنيستفيد

قنكلالفرنكفونئة

"الدوراسطورةلالن!

للبنانالعالميئ،

وهو،للبنانالعالميئ"!الدورأسطورةالحاضر،فيويروج،الماضي

مقولةترويجفيساعدوقد.)3(يوفالبنانيلعبهلممزعومدوز

السياسةأساطينالعالميئ"اللبنانيئالدورواللبنانئة"!العبقرثة

والأخيران-رحبانيوالأخوينعقلسعيدمثلالشعبثة،والثقافة

فيثرمنيرتعدكانالذي)وهوالدينفخرمثلشخصئاحوسلا

عالمئةأسطورةوقتلئه(حضرتهاإلىذغئهالتيالعثمانئةالسلطة

المناهجفيالمدرتجةالأسطورةهذهوصتذقبنايوليون.شبيهة

الانتهاءبعدماجمهورئةفيونرىصتذق.قنالمقزرةالمدرسئة

فياللبنانيئاليمينعقائدلتسريبناجحةمحاولةللحربالرسميئ

إلأحرببطرسلصاحبهاالغقم""عيدفكرةوما.الشعبأوساط

عندماالرسمئةالصفةوإعطائهااللبنانئةالقومئةغلؤلشرعنة

البائد.سركيسإلياسعهدفيالتربيةوزيرمنص!تشتغل

البلد-هذاأساطيرتصديقعلىتشتأقنئحرجوهذا-لبنانإن

فييخملاللبنانيئبالنبوغوالقول.كذلكوسيظلهامشئأكان

هيالفرضيةلهذهالمنطقئةفالنتيجة.يحملماالعنصرئةمنثناياه

منجيرانهعلىوبيولوجتأجينئةمتفو!اللبنانيئالشعبأن

قنهناكطبغاالنظرثة؟هذهتفسيزئفكنفكيفوالأالنتصعوب،

أخرى؟علىطائفةلأفرادنوعئأتفوفا"النبوغ"فرضئةفييرى

لدنمن)وخصوصئاصراحتهافيتختلفتصاريغوهناك

.الموضوعهذاحول(الحربأثناءالكسليك

عزؤهيمكنلافإئهمامرحليمافيلبنانإلىالعالمنظرسبدثأفا

مستحيللبنانفدور.محيطهفيلبنانموقعإلىبل،لبنانإلى

فترةفيالبلدهذالعبهالذيوالدور.العربيئمحيطهخارج

آذار)المث!رق،العصيئ"والتعليماللبنانئة"البكالوريامقالهأنظز"لبنانفيالتعليممناهجوضععلىمبكروقتمنذعازفاكانالبستانيأنويبدو-1

283()ص."مصرى"وضتغهكتابعلىاعتماذهاالمعارفوزارةعلىيعيبوفيه0391(

وأبالتعليقيحطلمالشعارهذاأنوالغريبالعالأ."ئذهشماوخذواالسلاتم"أغطوناشعازعنوةالرئاسةمنص!تتبو4تهإئانيرذدالجمئلأمينكان-2

يتضفنهما.اللذثنوالاذعاءالتببهحعلىالأجنبئةالفعلرذةصيتصؤرأنالمرءوئضكن"السخرية
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الفبنانية-الثقافةبطلان:الفرنكفونيةضذ

العربيئبمحيطهروابطهإلىيزجعوالستينئاتالخمسينئات

والشركاتللدولمرغوئامرتغاجعلهماوهوواقتصادثأ،!!ياسثأ

النسبيئانفتاحهمناستفادتالتيالغربئةوالاستخبارات

.والمشروط

لبنان"دورإعادةفينجاحهعلىيدللأنالحكومةرئيسنويحاول

شبكةمعلالفزيونئةمقابلةفيتحذثمانحيىعلى،"الخارطةإلى

وقصزالفرنكفونئةالقفةوتأتي)أغسطس(.اب5في*ص

شفلالحريريمنتماريعمنغيرهمثل)وهوالشهيرالمؤتمرات

مناللاحقة4الأجيابهاتتكفلبنائهنفقاتلأنوالتنفيذالتخطيط

الحريريحكح!يراكمهاالتيالديونسئرهقهاالتيلبنانشعب

وأينالفرنكفونيئ،المؤتمرأهمئةهيمالكن!الديناميكيئ"(.

القفةبنفقاتالتصريخالثقافةوزيررفضفيالشفافئة

آؤليسالنهار(؟جريدةمعسابفامذكور)حديثالفرنكفونئة

الخارجثةالديونعهدفيالكلفةتقديزوزيررفضنجذأمستهخئا

؟الجوعزمنوفيالهائلة

إلىولنزالنتمعب.منالاكثرئةمصيزيوفايعلمالنخبةلبنانلكن

ومهرجانئةاجتماعئةحياةلبعثوالممجوجةالمصطنعةالمحاولة

لاالحربقبلماإلىالحنينكأنأوتكن،لمالحربوكأنصاخبة

وسمثالتيوالسياسئةوالطائفئةالطبقئةللفروقتناسئايتضغن

يجبكاننظابمتضعضعإلىبازديادوأذتالحربقبلمانظانم

مناشمئزازاأكثروبصورةحئأ،ئبعثهووهايستمز-ألا

المافياأقطالبصفقاتئشثبهطائفئؤمحاصصةضوءوفي،الماضي

عزها.في

الخلاصة

علىالتياللبنانئةالعقدةتجاوزفييكونالفرنكفونئةبديلإن

وأبىشاءفنشاءوهي،الحقيقئة:لبنانهوئةئرفضأساسها

للكلمةالتاريخيئالحضارك!)بالمعنىإسلامئة-!حربثةأبى،قن

فيالمسيحيئالوجودمنمستفيدةطبغا(،الدينيئلاالأخيرة

التاريخيئالتراثالوجوذهذايطمسأندونوخصوصئتهلبنان

غربئةمستشرقةأوغربىمستشرنيختلفلاويكادللبلد.)1(

المستشرقونئقايلماوكثيزا،لبنانهوئةأمرعلى

اللبنانئة"الفرادةواللبنانئة"ا)القومئةدعواتوالمستشرقات

.والاستهزاءبالاستنكار

نفيعلىأساسهافيتغتمدهوثةتستديمأنيمكنوكيف

لبنانفرنكف!نئةتكونأنيمكنكيف؟بعدمهوالأخذالشيء

باستثناءوسطحئة،هامشئةالفرنسئةالثقافةواثازحقيقئة،

الأفرادأسماءواستخدايموهناكهنامفرداتاستعمال

الفرنكفونئةالثقافةتعئرأنيمكنوكيفالخ؟الغربثة،والحلويات

تبدووفرنساواللبنانئات،اللبنانئينمنجديدجيلتطفعاتعن

الارتباطيئفيلاهذاالضنئة؟!جرودقرىمنأبعذ)ولهن(لهم

فيخصوصباالفرنسئة،بالثقافةلبنانمنلجزءالحقيقيئالتقافي

واللغوفيالثقافيالتوخهذاتوالجامعاتالمدارسوجود

والقومئة،السياسئةلبنانبهوئةالتوجمههذاربطلكنالفرنسيئ-

منهوإئما،بطكملهلبنانشعبعلىالتوجمههذاقزضنأو

بناءأعمالوميئالغرامشيئ،بالمفهومالثقافئة(الهيمنة"أعمال

وشوارغهابارشنتكونوقد.مانخبةمقاسعلىنبيةتينةوطني

فيالأقل)علىإجماعشبةاليومهناكأنيتبئيئلبنانفيالجامعئينالطلآبوتوجمهاتلآراءفاعورومحمدالأمينلعدنانشاملةميدانئةدراسةفي-1

لبنانفيالجامعيونالطلأبفاعور،ومحمدالأمينعدنانأنظز.الطوائفبينالتأييدنيشثاختلفثوان،لبنانعروبةعلىالعيئة(أوساط

036.ص8991(،التربوئة،للعلوماللبنانئةالهيئة)بيروتبرواتخاهاتهم
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خليلأبوأسعد!

منطبغا،"للوطنئمهمؤ،الوطنوبنابأبناءبعضإلىأقرلت

مشروعوهو-وطنأفي-الوطنلكن.نفسهابيروتأحياءبعض

لهفئصىإذاكتابءشهير،فيأئبزسننجندثتيذنمرناكماخياليئ

أنحاءكلإلىتمتذجذورذي"خيال"عنيعئرأنيجب،يدومأن

!ستارنجكس"مقهىإلىالوطنيتحو!لاحتى،ومدنهوقراهلبنان

.أسوأهوماإلىأو

وجودفيبالطبعي!ثهلان،عنهانفيهأو،ذاتهعنلبنانتغري!تإن

لبنانهوئةطمسنئعززالتيالخاصئةوالجامعاتالمدارس

وخزيجائهاالخاصئةالجامعاتخزيجويفعب،وللاسف.الحقيقثة

وساعدت.المجتمعومؤشساتالدولةدفةقيادةفياستثنائتأدوزا

يشئىولا.لبنانئتهاعناللبنانئةالجامعةإقصاءعلىالحربئ

فروعبعضأنخصوصئاللبننتها،رفضئاإلأالجامعةتوحيدرفضن

تغييبها"فيالخاصئةالجامعاتتقليذانتهجاللبنانئةالجامعةهذه

عقدةإلىالمستنبالمفهومبحشب"صحيخا"مجففائغذماوهذا

الأجنبيئ.

فرنسافيهتقفدوليئوضعفيتأتيالفرنكفونئةمقاومةإنثم

الولاياثزقضتتعندمافرنسافعلثفماذاائمهفش.الهامش!لى

أيلولفيالخليجأزمةلإنهاءبرنامخهاقاطغارفضئاالمتحدة

الحكومةرئيسصداقةفائدةهيوماشيء.لا0991؟)سبتمبر(

إلأشيء،لاأيضئاهوالجوابفرنسا؟جمهورئةلرئيساللبنانئة

عندالحريرييفقاهالذيالحميمبالاستقبالالاغترازأردناإذا

الأميركئةبالهيمنةالتسليتمالكلائمهذايغنيولا.بارشىإلىوفادته

وزيرتعبيرحذعلى(الفائقة)القؤةلاط"9عص!9ول833"س!ح،لةبادأو

الدولمنظورمنالمنطقيئمنيكونهللكن.فرنساخارجئة

فيعنزةقزقدلهقننئال)وأبيناأمشئنامنها،نحنالتيالفقيرة

؟أخرىبهيمنةأميركئةأجنبئةهيمنة4استبدا؟(،لبنانخمارج

العولمةحولصراعهمافيالمتحدةوالولاياتفرنسا!ئرذ

الفرنجكفونية.أقنعه.

المدارسبعضباستثناء،لبنانفيهامشيةالفرنسيةالثقافةآثار

والجامعات

لناالبئةمصلحةلاصراعفيتوزطناعنغئىفيلأئناالثقافئة،

بثقافةبمناداتناتكونلاالثقافئةللعولمةمواجهتناأنفالحقفيه.

وعلىتعفمهاعلىترئيناومهماحلوشارلأحئها)مهمافرنسئة

العولمة.مواجهةفيالعربئةثقافتناعنبالدفاعبلتقديرها(،

للإنتاجالمتنؤعوغيرالتسطيحيئالمستوىإلىالنظزوئفكن

فهناكالثقافئة:للعولمةنتاخابوصفهالحاليئالعربيئالموسيقيئ

دافيوخصوصتا،الإيقاعفيحتى،المبتذلالأميركيئللنتاجتقليد

)المحطة3+7ادنماذجعنوبفشليمستوردوهو"كليب"فيديو

الأميركثة(.الموسيقثة

اللبنانثةالقومئةدعاةإصرازالفبنانيئالثقافيئالنتابخأضعصومفا

يالغربيئ.هوولابالشرقيئهوومتهافتءلامتنافرخليطإبراز!لى

علىشاهدةبوصفهاالحربقبلماسنوابعلىالخكح!وئفكن

شعرمجلأتخلال)منلبنانفيالعربيئالإنتاجتجربةنجاح

وبطلابفشل!علىوشاهدة(،ومواقفعربئةودراساتابوالآكى

إلىطرادميشيلوشغرالزجلرفعفيالانعزاللةمحاولات

لتمييزخبراءلجنةئشتئأنهذايغنيولا.الرفيعالأدبمصاف

التيالأنظمةبعضغرارعلىوالنتمعرالأدبفيالسمينمنالغث

العكس؟علىبلالجماهير.علىقسزاوعفمئه"ذوقا"فزضتث

سيطر؟تحتتقعلمإذا،شأنهامنالخلأقةوالتعبيرالفكرفحرثة

فيالروختثعثأناليوتم،حاصلهوكماوسياسثةءوحدانئةمالثة

الحزللانتقاءمتوافرةمواد"للعامهيكونلكيئالفذالثقافيئالتنؤع

تلك.أوالجريدةهذهأجهزةهيمنةدونمنالطوعيئوللاختيار

تنوعوعلىالمصادرتنوععلىيغتمدوالفنيئالثقافيئوالغنى

الذهبيئالعصرفترةإلىالنظزوئفكن.وأشكالهالتعبيروسائل

لا،الثقافاتلتعادنتيجةبوصفهامتعذدةأوجيمافيالعربيئللأدب

للانفتاحأيضئاونتيجةطبغا،الكسليكأهليزعمهالذيبالمعنى

هذاوفي.الكلاسيكئةالإسلامئةالحضارةأطهرتهالذيالهائل
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الشعزفيهابماالمحلئة،الثقافةنتاجاتإلىالنظزئفكنالإطار،

الثقافةمنيتجزألاجزءابوصفهاالمحكئة،بالفهجةالمكتوب

مافرادةعلىقاطغادليلأالإنتاجهذاجعلمحاولةدونالشعبئة،

اللبنانئة.بالثقافةيسفى

فيهالما؟الأصالة"لدعواتالمباشرالتصذيالصددهذافيويجب

الدينئةالأصولئاتقبلمنمحئذةوهيوقمعئة،شموليهحوافزمن

مقياشايفترضالأصالةفمفهوممنها(.بعددمصاب)ولبنان

شعاروتحت.ثقافةمنئئتبئكاماأساسهعلىيقاسصارفا

أهليوأخلاقيأذواقيعنخارخائعتبرمامحاربةئغكن""الأصالة

للسلطاتتكونأنالمخيفومن.فرقلا،الكسليكأهلأوالأزهر

اسئعملاوالتكفيرالتخوينأنخصوصئاالتقرير،سلطةالدينئة

أجلمن(القهقرىتاريخئأنعودلا)حتىقرنمنأكثرمدىعلى

الواحدئئن.والتفسيرالرأيفرض

فليس:الطوائفئخبأوساطفينفئهئضكنلاواقعوهناك

بعدمامرحلةفيالخوريبشارةيكونأنمثلأمصادفة

هويوفا(مستقلأكانلبنانأنافترضئناإذا)هذاالاستقلال

رؤساءفتىالعربئة.الفغةيثقنالذيالوحيدالجمهوريةرئيس

كانفنمنهموهناكالعربئة،الفغةيئقنونيكونوالمالجمهورئة

وهناكالحاليئ(.الرئيس)مثلبالعربئةمنهبالفرنسئةطلاقةأكثر

هذاتعميح!وئفكنفرنجثة(.سليمان)مثللغةأفييتقنيكنلمفن

الرئيسنكانثابتفأثوب:الاستقلالقبلمارؤساءعلىالقول

العلمإنكليزفيكان)وقدالعربئةالفغةأتقنالذيبينهمالوحيذ

رؤساءأننجدبينماأيضئا(.مصادفةليستوهذه،العالي

أئقنوا(حمادةصبريالعليمالقليلفيهم)بضنوالوزراءالمجالس

للتشوشتعزضرئماالذيالصلحسامي)باستثناءالعربئةالفغة

أكثركانهذاالرجلأناللأفتومنبالتركئة،لإلمامهنتيجة
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أ!

ذكراهوثخضعالمارونئة،التقليدئةالسياسةطاقممعتحالقا

(.واضحةلأسبابالجرائدإحدىيدعلىسياسيئلإنعاش

السياسئةالبيئةباختلافثختلفالطوائفثقافاتفسياسة

الفبنانئةالثقافاتفياليومملموشاتغئزاهناكلكنوالتعليمئة،

العولمةفكرةلأنالعربيئالتعفمطمسنيتخ!إذوالطائفئة،العافة

ولهذامضزة.بللا،مفيدةغيزالفقيرةالدولثقافابتغتبر

ئغفممدارشقراهوبعضالعربيئالعالممدنمعظمفيتئتشر

الإنكليزثة.وخصوصئاالأجنبئة،الفغات

الجيلعلىضرزاسباتهامنالفرنسئةإيقاظمحاولةفيإن

إلىوثقافئأسياسئأحاجتهأولوئةإلى)بالإضافةالذيالناشئ

وهذه؟الاستعمالعالمئةلغةءأصبحثإلىيحتاجالعربثة(الفغة

استبدازعليناأنيعنيلاوهذاالفرنسئة.الفغةليست

فيتلكأوالجهةهذهمناصرةأوبالأنكلوفونئة،الفرنكفونئة

منوبشيءتئتمي،فنحنالمتقذمة.الدولبينالعولمةحروب

عواملتحتاليوتمينوءكان!انالرحيبالجنوبعالمإلىالفخر،

اعتناقهفييثطلققنعلىلكن.الشمالدولاستغلال

فيبالإنكليزئةالفحاقفيفشلثالفرنسئةأنيغلمأنللفرنكفونئة

فيهتثارالذيالوقتوفي.العاليةوالعلومالتكنولوجياسباق

خلفئةعنأيضئاالمرءيتساعلخطةوكلمشروعكلحوللثئئهات

لمالتيالقمممنالفة)نخاناإليناانتهثوكيفالفرنسئةالقضة

وكموراع!ا؟ومالثةسياسثةصفقةهناكفهلفقيزا(.شعئائطجخ!

ئقلقلاالدكلهينزيادةطبغا،جرانها؟منالمالئةالبلدأعباءستكون

وكأن"مديونةالدولكلأنتردادعنينفألاالذي،الحريريباز

سواء!الدجن

الثقافة"بيسمىماضحالةواقغأو،لبنانفيالثقافةوواقع

بلد.أفيفيعفؤاالثقافةتأتيلاكماعفؤا،يأتيلاالفبنانئة،"



خليلأبوأسعد!

نتاجهيأدورنو،ثيودورالألمانيئالفيلسوفوضئحكما،فالثقافة

الأحذيةصناعةمثلهيالثقافةوصناعة.")1(الثقافة!صناعة

والىعفالإلىتختاجالرأسماليئالمجتمعفيفهيةوالسيارات

قولبة"إلىبالإضافةودعاييماوترويبموتعليبشتسويتييوالىمصانع

ئفكنولاوالنساء.للرجالتعليئهيتئمماتستسيغحتى"الأذواق

إيديولوجياطغيانوعن،لبنانفيالثقافةعنالحديثفيالتقليل

وأدواروالإرسالئاتالخاصةالمدارسدورمنالفرنكفونئة،

والأخوانالنهارجريدةخصوصئا،الثقافةصناعةأجهز؟

الذيالدركعنكبيرةدرجةإلىمسؤولانوالأخيران-رحباني

جريدةإنالقوؤوئفكن.بلادنافيالمتنافرةالثقافةوصلته

التيالمصورةالمطبوعات)منالمختلفةأجهزتهافيالنهار)2(

التيالجريدةفإلىالنهار،!"دارإلىطرئة،أطفالناعقوكتتلفى

يفوقالجديذمسؤولقاأنمعمبيغاا!ثرهيللاسفلاتزال

استعمالهسوءفيأيضئاويفوقهيمينئتهوفيطائفئتهفيوالذه

فيخصوصئا"اللبنانئة(الثقافةصناعةفيرائدةهيلفغة()3(

هوماقزرثالتيفهي.العشرينالقرنمنالثانيالنصف

هوماقررثالتيوهي،المذاقمزهووماالشعرمنالمستساغ

سعيدرفعتأيضئاوهيالفنيئ،النتاجمنالممقوثهووماالفن

الثقافةصناعةعنوالحديث.الا-لهةمصافإلىوالرحابنةعقل

السنواتعبرالثقافةبناءتفاصيلفهمإلىيحتاجلبنانفي

بلالمؤامراتثةالطريقةعلىلا،الثقافةصناعةأجهزةمعبالائقاق

علىالشعبتنشئةإلىيفدفحقيقيئتوافقءإيديولوجيئنتيجة

اثفرنكفونية.أقنعة.

طبقئةتطفعابيمئلالنموذجوهذا-"للوطن"مالنموذجصالولاء

فيواللبنانئاتاللبنانثينطموحاتمعبالضرورةتئفقلاوطائفئة

.والرفاهالسكم

علينافإنهو،كماالبشعالواقعمعنتعاملولكيئوأخيزا،

ستختشد،الجماهيروبأنسئعقد،الفرنكفونئةالقفةبأنالاعتراف

منوالظريفاتالظرفاءوبأنفييئا،فتخاستعينالحكومةوبأن

ئطقهمبحسنويتباهينسيتباهونالبورجوازك!المجتمعنخبة

الثقافةوأفافسيتراكم،الذثنأفا.الفرنسئةلفغةونطقهن

ذلك.وللأسف،كالعادةخداغهف!تت!شهلالشع!ثوأفافستثحدر،

لصناعةصئؤهوإئما-أدورنوشتزخكما-الجماهيرخداعلأن

لثقافة!ا

كاليفورنيا

خليلأبوأسعد

كاليئهورنيا-و*يةجامعةفيالسياسئهالثومآشتاذلبناننكاتب

جامعةفيالأوسطالشرقرراسات!ركؤفيوباح!ءستالسلاس!

وهوالعولم!عزكتالثقريتاا"لآدابراو!ثنلم،يصزربيوكليقيكاليفورنيا

كتا!مؤلف

نتى034اكأءةقي8*حلأ،!3048لحهكرع،454ءوخ(؟ءص!ر،33*4!لا4ثلي:6،!الآ،!حعع3!!!

حعء3!،4،)،)كح

ص!،+40هص!3ول54*هعةولكه"ءولأ!،ل!أ"هول،ء!*،ةءي!ا!ه3"ول!ولكا!4!!نلدى*(3..:حوله4لاولاولول،1)499،!.،02-61بم.-1

8391(النهار،دار)بيروت.الذاكرةمخرونمنالأخير:كتالتأنظز،الحاجولوشىتوينيغسانآراءولاسئما،اليمينئةالنهارجريدةآراءعلىللتعزف-2

ص7991،النهار،دار)بيروت؟والمعرفةالسياسةفيمحاضراتالأؤلكتابمقذمةفيفيلسوفاسلامنؤافنمثبهالذي،توينيغسانيقول-3

سر،توينيغسانأئظز."أزالولاوالنحو،الصرفقواعدكلأخهلكنثلأتيصحيحةجملةكتبثلماالحاجلوشىالأستاذولولا"يليما09(،

(801ص5!91،النهار،دار)بيروتأخرىوأسرارالمهنة
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أباأثأرأ!لىقاأ

..شك:فىاعدإ

فقطملي!نا071بزعمالالأمجالفيأو،نيةثاوأ،ولىألغةالفرنسيةيتحذثونالذينالعالمفيشخاصالأعدد

أ:العالملغاتبينمنلماقآلغةالفرنسيةالثغةمرت!

663:"رجيةالخاالتعذياتلملممواجهةفيموليير،،الملغةعلىفيهاالحفافي"الفرنشةالمالأكاديميةواصلتالتيالسنواتعدد

/8%0003:6عامللفرنكفونئةهاشدبقاموسفيوالذرجةالفرنكفونيةالدولمنمرةؤللأال!تيةالجديدةاللغويةالمداخلنسبة

"..ه:ا،الفرن!يةصطلاحالأا/لجنةتوصياتعلىغبنا0052عامالتقنئيالفرنستيستخدامالامنئطردنلأالرصورةالإنكليزيةصطلاحاتالاعدد

الفرنسييرالنوابأسئلةعلىللرذوروبتي،الأرتحاالالدىرقيالتجارالمفؤضميلأس!لياالفرنسئياستعملهاالتيالفرنسيةالكلماتعدد

صفر9991عامالعالميةالتجارةمنطمةفيبالفرنسيةالمطروحة

%76:الفرنسيةأوالسيطرةالإدارةتحتالسابقفيكانتالتي0791عامالمؤلئسةالفونكفوليةالدولنسبة

8:"يوقيبشكلأوولىألغةالفرنسيةشعوبهممنأكثروأ%01يتحدثالذين55ادللفرنكفوليةالعمالميةالمنطمةءعفاأعدد

%64:يوقيبشكلأوأولىلفةالفرنسيةشعوبهممنأقلأو%أيتحدثالذينء5ادءعضاالأنمشة

%08:للفرنكفونيةالعالمئةالمنطمةلنشاطاتوحدهافرنساتتحفلهالذيالتمويلنشة

921:العالمفينيةلماالأالثقافيةالراكزعدو؟021:العالمفينيةالبريطاالثقافيةالمراكزعدد،0141:العالمفيالفرنسئيةالثهقافيةالمراكزعدد

صفر:يذرسوهمأنا،الليسيهالمتذةسابأ*يفترضالذين،سنغورليويبرلءستثنابا،الفرنكفونيينبالكظعدد

%8941:02عاملميةالعارراتالصاكلا؟لى،الئغةاءيىتستندالتيالبضائعرأيلملفقافئةالسلعنشة

%7:علاهألمتيالعافتيائقادلالتبافيالمنخرطةالفرنكفوليةالدولن!بة

%08:الفرنكفوليةالدو4تستوردهاالتيلموسيقىامجملمنالفرنكفونيةغيرالموسيقىنسبة

الفرنسيةللمقاومةرمزااغتبرالذيقصر،مواجهة!يوأوبليكسأستريكسلململفيلمالفرنستيبالفرنجك1991عامزصدتالتيالميزالية

مليونا؟27:ميركيةالأللهيمنةء

%16لم5:الفرنسيةتعتمرسمدافيبخرفيلما14-61417سيالدرالعاملمفياللبنائيينالطلأبنشة

لأ،3ابىأ:الإنكليزيةبالئغةتعتممؤلثسات/ءيى،الفرنسئهبالئغةتغيلبانفيموئساتفيا،69عامابخرطينالجددالطلآبنسبة

31%حوالى:8911عامبالإنكليزيةتعلمومؤئساتابىءجامعاتعنهاتخرجهمبعدتوخهواالذينليروتفي"الكرىا/الليسيهمدرسةطلأبنسبة

/7%ء:بالفرنسئةلمللبنافيايلفزيونيالتنسبة

3%لمء:1003عامديروتفيالفرنسثيالكتمابصالونزارواالذيناللبنانييننمبة

وتزيينهالفرنكفونيةالقمةالىحف!ورهمالتوفعربعينأندزلى!الأمنالكبيرةالمثخصياتستقبللابيروترمطافيحانحف!صالجناءبناكلفة

رأميركتيدولا3لم000.005:الفرنكفونيةبألوان

اءيىأ3:المتوفعينالحاضرينايلى،الفرنكفونيةققةفيالحفورحراسةالمولجينمنالأرجالن!ة

11ابى35:الفرنسيةالأفلاماءيى0791عاملبنانفيالمعروضةميركيةالأالأفلامنسبة

إيى852:الفرنسيةالأفلاماءيى5991عاملنانفيالمعروضةميركيةالأالأفلامنسبة

%21مقأقلر:!تهاألكسندرئمةقافينييناللبناالفرنكفونئينال!بمنلمسيحييناغيرن!به

0002:3عاملبنانابرالمصذرةالدولبينمنفزلساقرتة

0003:701عامفرنساابىالمصذرةالدولبينمنلنانمرتبة

العدرهذامن911صراجعالصادر:

1002ص!ط-!44-7/8


